
    
  
    
      
        
      

      
        
          كتاب الفلسفة السنة الرابعة ثانوي الجزء الأول
        
        
      

      
        توطئة
      

      
        أبناءنا التلاميذ، زملاءنا من المدرسين والمؤطرين ومحبي الفلسفة، نقدم إليكم الجزء الثاني من
        
        الكتاب وقد تابعنا فيه نفس التمشي آملين أن تكونوا قد تعودتم على هذه الطريقة في التعامل مع وسيلة
        
        تعليمية اخترنا أن تكون ثرية ومتنوعة تسمح للتلميذ والأستاذ على حد سواء بالاختيار دون أن نقصد
        
        الإثقال على هذا أو ذاك
      

      
        مدخل إلى التفكير
      

      
        هي نافذة تحفز على التساؤل لتيسير اللقاء بالمسألة وتحس الإطار الذي تتنزل فيه والمجالات التي تتسع لها والإشكاليات التي تطرحها والانتظارات
        
        التي تخلقها لدى كل مقبل على التفكير فيها.
        
        وكما ذكرنا في مقدمة الجزء الأول فإن هذه الوضعيات هي نماذج يمكن
        
        للمدرس أو التلميذ أن يقترح مثيلا لها شريطة أن يتوفر في ذلك سمة الوضع
        
        الاستكشافي المثير للتساؤل والفاتح على إمكانيات التعرف إلى دروب
        
        التفكير
      

      
        سندات التفكير
      

      
        هذه النافذة امتداد السابقة تسمح بالتحول من المساءلة إلى تحليل
        
        القضايا وتعميقها وبيان تنوع أشكال مقاربتها والجهد الذي بذله الفلاسفة
        
        والمفكرون للإجابة عن الأسئلة التي طرحوها.
        
      

      
        إن هذه السندات المتنوعة أردنا أن تضمن اختلاف أوجه نظر الفلاسفة
        
        والمفكرين حتى يتسع أفق المتعلم في تناول المسألة الواحدة. لكن لا بد من
        
        التنبيه إلى أن عدد السندات لا يمكن أن يضاهيه عدد الدروس. وأن الدرس
        
        الواحد يمكن أن يبني على أنحاء مختلفة بحيث يعتمد هذا السند أو ذلك.
      

      
        
          دعائم التفكير
      

      
        هي رافد للنافذة التي سبقتها توفر أدوات معرفية وتعرف بسياقات فكرية
        
        تيسر فيهم المعاني والقضايا الواردة في النصوص السندات وتفتح أفقا
        
        للمطالعة في شأن المسألة المطروحة
        
        ولئن سمحت هذه النافذة بمد التلاميذ والمدرسين بالمعارف والمعلومات
        
        فإننا نؤكد بأن قيمتها لا تكون إلا بحسن توظيفها بناء على الإشكاليات
        
        التي تطرح في المسألة.
      

      
        كيفيات التفكير
      

      
        هي مرحلة درية بعد أن تم النظر في المسألة يختبر فيها التلميذ قدرته على ممارسة التفكير من خلال مسار متعدد العناصر ولكنه يؤول إلى تنمية القدرة على الكتابة الفلسفية أي القدرة على تحرير مقال. تهدف هذه النافذة أيضا إلى تدريب التلميذ على توظيف المعارف لفهم الواقع الذي يعيش فيه ويضفي على المعارف الحاصلة في درس الفلسفة معنى يتجاوز حد التقويم والاختبار. لذلك فهي نافذة وثيقة العلاقة بسابقاتها وهي الاختيار على تنمية الاقتدار في الاستيعاب والتوظيف.
      

      
        نصوص مطولة
      

      
        النص المقترح في هذه النافذة هو بمثابة نموذج لكيفية الكتابة الفلسفية اجتهدنا في جعله نصا تتوفر فيه شروط طرح المسألة وتحليلها
        
        واستخلاص النتائج من التحليل وبناء موقف. إنها نافذة مشدودة إلى كيفيات التفكير وإلى سائر النوافذ الأخرى بما تضيفه للمتعلم من كسب منهجي وكسب معرفي
        .
      

      
        مختصرات
      

      
        هي لحظة وقوف على ما هو أساسي بحيث تمثل مساعدا على إيجاد خيط ناظم يربط بين مختلف العناصر التي تعرض إليها التلميذ. وقد تخيلنا صورة الاستفادة التي تحصل فصغنا البعض من مقاطع النافذة ونحن نتحدث على لسان التلميذ. وأملنا أن تكون عناصر هذه النافذة مرشدا للتلميذ إلى مواطن الاهتمام لا تعليبا لمعلومات تحفظ وتترك.
      

      
        
          وعموما فتوزيع الجهد على هذه النوافذ لا يجب أن يحجب عنا ضرورة التعامل معها على أنها تخدم مطلب التفكير وأن الشروع في نافذة السندات لا يمنع من النظر بالتوازي إلى الدعائم أو كيفيات التفكير انامل أن يضاعف هذا الجهد من إقبال الناشئة على التفلسف وأن يوفر لهم ما به يفهمون أنفسهم ويفهمون العالم ليحسنوا الفعل والتدبير. لا سيما وأن الجزء الثاني من الكتاب ينفتح على مسائل عملية هي من صميم وجود كل كائن يعمل ويفكر.
      

      
        القيم بين النسبي والمطلق
      

      
        العمل: النجاعة والعدالة
      

      
        وضعية استكشافية أولى
      

      
        الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
      

      
        المادة الثالثة والعشرون:
      

      
        1. لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق
        
        الحماية من البطالة
      

      
        2. لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
      

      
        3. لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرضي يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة
      

      
        الإنسان تضاف إليه عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
      

      
        4
        . لكل شخص الحق في أن ينشي وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
      

      
        المادة الرابعة والعشرون:
      

      
        لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولا سيما في تحديد معقول لساعات
      

      
        العمل وفي عطلات دورية بأجر.
      

      
        فصول من مجلة الشغل، قانون عدد 27 لسنة 1966.
      

      
        الفصل 3:
      

      
        
          يعاقب عن دفع أجور دون المقدار الأدنى لكل منها بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل
        
        234 من مجلة الشغل
      

      
        وكل دفع الأجر غير كاف ينجر عنه ء علاوة على ذلك ء بالنسبة للمؤجر دفع مبلغ
        
        يساوي ثلاثة أضعاف الجزء المنقوص من الأجر الميزانية الدولة ليتم قبضه بالعنوان الثاني
        
        ويصب في حساب صندوق حوادث الشغل، وذلك بصرف النظر عند الاقتضاء عن
        
        التعويض الذي يمكن أن يطالب به العامل.
      

      
        الفصل 89:
      

      
        يجب أن يتخلل يوم الشغل في سائر المؤسسات ء مهما كان نوعها ء فترة استراحة
        
        أو فترات لا يمكن أن تقل جملة مدتها عن ساعة يحجر فيها العمل.
      

      
        تضبط هاته الاستراحات بكيفية لا يمكن معها تشغيل العامل مدة تتجاوز ست ساعات
        
        متوالية دون انقطاع مدته نصف ساعة على الأقل.
      

      
        غير أنه إذا لم تتجاوز مدة الشغل الفعل سبع ساعات خلال نفس اليوم يجوز القيام
        
        بالعمل دون انقطاع.
      

      
        العمل اليومي لكل شخص يجب أن تتبعه استراحة مسترسلة لا يمكن أن تقل مدتها عن
        
        عشر ساعات دون أن يمس ذلك بالمقتضيات الخاصة المتعلقة به بالمقتضيات الخاصة المتعلقة بالنسوة والأطفال
      

      
        المهام:
      

      
        -
        ما الحاجة إلى قوانين تضمن لا لإنسان حقه في العمل؟
      

      
        -
        اكشف عن الأبعاد التي تتضمنها هذه القوانين.
      

      
        -
        ما هو المشترك بين الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق
      

      
        الواردة في مجلة الشغل؟
      

      
        -
        ابحث عن الإنساني في هذه الحقوق.
      

      
        -
        ما الذي يدعو إلى عدم احترام المواثيق الوطنية أو الدولية في مجال العمل.؟
      

      
        -
        ما هي التعبيرات التي يمكن تأولها من الصور؟ وهل تتوافق مع مضامين البنود
      

      
        الواردة في الإعلان أو في مجلة الشغل.؟
      

      
        
          -
        إذا رأيت تضاربا بين الصور و هذه البنود ابحث عن صور بديلة تنسجم مع البنود.
      

      
        -
        استخلص دلالة العمل وقيمته في حياة الإنسان.
      

      
        وضعية استكشافية ثانية
      

      
        أقوال في العمل
      

      
        فولتار: يبعد عنا العمل ثلاث آفات القلق والرذيلة والاحتياج
      

      
        برودون: إن تقدم المجتمع يقاس بنمو الصناعة وتطوير الوسائل والأدوات، وكل إنسان لا
        
        يحذق استخدام أي أداة ليعمل هو إنسان شاد، إنه ليس إنسانا.
      

      
        مقطع من الإنجيل:
      

      
        الرب يخاطب آدم بعد أن عصاه وأكل من الشجرة التي حرمها عليه: "لاتك استمعت
        
        إلى صوت حواء، وأكلت من الشجرة التي حرمتها عليك تحريما باتا، س أجعل الأرض
        
        ملعونة بسببك. وسأجعلك تتغذى فيها في كل أيام حياتك وستطعم نفسك فيها وأنت في
      

      
        الشقاوة في كل أيام حياتك، ستنبت لك الأرض الشوك والحسك وستأكل عشب
        
        الحقول. وستأكل الخبز من عرق جبينك حتى تعود إلى الأرض إذ منها أخذت."
      

      
        العمل في الإسلام:
      

      
        "نادي الإسلام بالعمل وجعله أفضل القربات إلى الله تبارك وتعالى. ونظر الإسلام إلى
        
        العمل نظرة ايجابية، فدعا إلى الجد والإتقان فيه، وأضفي
        
        على كل عمل نافع صبغة تعبدية
        
        في ظل رقابة تهيئ نشاط الفرد وتوجهه، إلى نفع ذاته ونفع المجتمع على السواء. ولقد رفع
        
        الإسلام العمل إلى منزلة رفيعة، حيث جعل العمل الصالح في المرتبة الثانية بعد الإيمان بالله
        
        سبحانه وتعالى، يقول الحق تبارك وتعالى: " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع
        
        أجر من أحسن عملا"
      

      
        
          
            العمل في الإسلام، د. عيسى عبده وأحمد إسماعيل يحيي، ص33
          
        
      

      
        المهام:
      

      
        -
        بم تفسر اهتمام الأديان والفلسفات والعلوم بمسألة العمل؟
      

      
        -
        ابحث عن أسباب اختلاف المواقف من العمل.
      

      
        
          استخرج من بين هذه الأقوال العناصر التي يمكن أن تتألف منها مسألة العمل.
      

      
        -
        قارن بين هذه الأقوال وبين موقف كل واحدة منها ضمن عنصر من العناصر التي
      

      
        اقترحتها لمسألة العمل.
      

      
        -
        أية كلمة تختارها لبيان جنس العلاقة بين الإنسان والعمل؟
      

      
        وضعية استكشافية ثالثة
      

      
        من حوار مع بيل غايدز حول العالم الجديد للعمل (جوان 2005)
      

      
        "إننا نتطور في اتجاه سوق عالمي متنوع إلا أنه مع ذلك موحد يجمع الحرفاء والشركاء
        
        والمزودين وهم يعملون مع بعضهم البعض بقطع النظر عن اختلافاتهم الثقافية والقارية. إن
        
        المستعملين للوسائل الناجعة للاتصال في كل أرجاء العالم هم نشطون دون انقطاع
        
        موصولون بهذه الوسائل على الدوام؛ وعلينا أن نقترح عليهم أدوات جديدة تسمح بمساعدتهم
        
        وتنظيم عملهم وتنظيم حياتهم الشخصية. ونظرا إلى أن عالم العمل أصبح أكثر شفافية فقد
        
        ولد حاجة أكبر إلى تحميل المسؤولية والأمن والسرية سواء داخل المؤسسة أو في علاقة
        
        مؤسسة بأخرى؛ علينا ألا ننسى إطلاقا أن جيلا من الشباب الذي نشأ مع الانترنت بدأ
        
        يدخل عالم العمل محملا بأنماط عمل وتكنولوجيات هي في مقام الأوراق والأقلام بالنسبة
        
        إلى الأجيال السابقة.
      

      
        هذه التحولات تحمل للجميع طرائق جديدة في العمل، لكن هذه التحولات تسمح أيضا
        
        اي
        
        ميلاد اختيارات جديدة: مجموعة معلومات وانتباه منتظم اقتدارات جديدة للتحكم فيها،
        
        وضغط تصاعدي لا يتوقف يفرضه سوق أكثر تشددا.
      

      
        إن فائض المعلومات أصبح مكبحا رئيسيا لنجاعة العمل فعلى سبيل المثال يتلقی
        
        المستعملون المحترفون للمعلومات في أمريكا الشمالية رسائل الكترونية بمعدل يفوق عشر
        
        مرات ما كانوا يتلقونه سنة 1997 وهذا الرقم قابل للتضاعف خمس مرات خلال السنوات
        
        لأربع المقبلة. وفي ضوء دراسة حديثة فإن %56 من المتعاونين الغارقين في عدد من
        
        المشاريع يديرونها في آن واحد، يتعرضون في الغالب إلى التعطيل فثلث هؤلاء يقدرون بأن
        
        المهام التي يديرونها بالتوازي مع التعطيلات تمنعهم من أخذ الاحتياط اللازم لتقييم عملهم
        
        بصورة ناجعة. ففي المملكة المتحدة يكون الضغط النفسي مسؤولا عما يقارب ثلث غيابات
      

      
        عطل المرض.
      

      
        
          إن معهد التحاليل يقدر أن المستعملين المحترفين للمعلومات يقضون ما يعادل
        
        الساعتين والنصف يوميا في البحث عما يحتاجونه من معطيات وهو ما يمثل %30 من مدة
        
        عملهم اليومي
        .
      

      
        إن الوقت الذي صرف في البحث عن المعلومات والتصرف فيها وتنظيم الوثائق
        
        الوجيهة كان بالإمكان استثماره على نحو أفضل لو أنه صرف في التحليل أو التعاون أو أي
        
        مهمة أخرى خالقة للقيمة."
      

      
        إضاءات حول شخصية بيل غايدز
      

      
        وليام هنري غايدز الثالث (1955) المعروف باسم بيل غايدز، هو أحد مؤسسي
        
        مايكروسوفت، ويعد أغني شخص في العالم في العشر سنوات الأخيرة حيث بلغت ثروته
        
        سنة 2005، 51 مليار دولار وبلغت ثروته لعام 2007 59 مليار دولار. كان متفوقا في
      

      
        الرياضيات أثناء دراسته الثانوية، وكان أثناء هذه المرحلة يقوم بإصلاح الشفرات وإعادة
        
        كتابتها لفائدة بعض
        
        الشركات المتخصصة في الكمبيوتر وقبل انهاء المرحلة الثانوية قال:
      

      
        سأكون مليوني الأول عندما أكون في ال 25 من العمر".
      

      
        ومما يذكر عنه أنه كان يمضي ساعات طويلة متواصلة (تصل أحيانا إلى 36 ساعة) في
        
        مختبر الكمبيوتر بالجامعة التي كان يدرس فيها. غادر الجامعة لكي يتفرغ لتطوير برنامج
        
        جهاز التير8080 بلغة البيسك، ومن هنا كانت انطلاقته في البرمجيات ليؤسس شركة
        
        ميكروسوفت المعروفة.
      

      
        من أقوال بيل غايدز:
      

      
        . " إن فلسفتي تتمثل دائما في إعطاء المجتمع بعض ما سبق أن أعطاه لي من قبل."
      

      
        . " اعمل بكد وجهد، طور في منتجاتك واربح."
      

      
        . أستطيع أن أفعل أي شيء أضع كل تفكيري فيه."
      

      
        . زبائنك غير الراضين هم أعظم مصدر لتعلمك."
      

      
        . " هل عالم الأثرياء واع كيف يعيش 4او 6 مليارات من البشر؟ إن كان واعيا، فعلى
        
        الأغنياء التدخل وتقديم المساعدة لهم."
      

      
        ." الثروة لا تكفي لجلب السعادة، وقد تكون وبالا على صاحبها."
      

      
        المهام:
      

      
        
          -
        على أي نحو نفكر اليوم في العمل وما هي المجالات التي تشمل هذا التفكير، دققها
      

      
        وبين الرابط بينها.
      

      
        -
        فرض استعمال وسائل الاتصال الحديثة تعاونا بين مشاركين مختلفين ومساعدين في
        
        صلب مسار تنافسي. تخيل أوجها لهذا النشاط وتمثل بعض مزاياه ومشاكله.
      

      
        -
        هل وفرة المعلومات مظهر ايجابي في ذاته؟
      

      
        -
        ما هي الرسالة التي أراد بيل غايدز إبلاغها من خلال تقديمه المعلومات حول
        
        إضاعة الوقت بشأن تركيب المعلومات الاتصالية؟
      

      
        -
        في أي شروط تكون وفرة المعلومات ايجابية في تصور بيل غايدز؟
      

      
        مدخل إشكالي
      

      
        لكن تنزل السؤال عن الإنساني بين الكثرة والوحدة ضمن تفريعاته الثلاثة في
        
        المبحثين الأنطولوجي والأنثروبولوجي، وإن كان السؤال عن العلم بين الحقيقة
        
        والنمذجة مبحثا أبستمولوجيا بالدرجة الأولى، فإن السؤال عن العمل، عن
        
        نجاعته وعدالته إنما يتنزل ضمن المبحث الأكسيولوجي يسائل القيم عن طبيعتها
        
        إن كانت نسبية أو مطلقة.
      

      
        فكر في هذا الإطار القيمي العام وصغ الأسئلة التي توجهك لبيان موقع العمل
        
        فيه.:
      

      
        تأمل في المعاني المدرجة ضمن هذه
        
        المسألة وتبين ما له علاقة بالقيم لتسائلها
        
        وتستعد للتعرف إلى السياق الذي وردت
        
        فيه هذه المساءلة والمنطلقات التي قامت
        
        عليها والمقاصد التي رامت تحقيقها.
      

      
        تبين في ضوء ذلك الأطراف التي لا بد
        
        من استحضارها للتفكير في ظاهرة
        
        العمل.:
      

      
        رتب أسئلتك بحيث ترسم الخطة التي
        
        تقترح بمقتضاها طرح مسألة العمل من
        
        جهة العدالة والنجاعة.
      

      
        وظف في هذه
      

      
        المهام معاني:
      

      
        
          -
        الاغتراب
      

      
        -
        الانصاف
      

      
        -
        التحرر
      

      
        -
        السوق
      

      
        -
        المال
      

      
        -
        المنفعة
      

      
        وأيضا:
      

      
        -
        الانتاج
      

      
        -
        الاستغلال
      

      
        -
        تقسيم العمل
      

      
        الفعل والعمل
      

      
        التمهيد
        :
        لكل علم موضوع يختص به، والبحث الاقتصادي بما هو علم اقترنت نشأته بالنظر في الثروة ومصادرها، فأل الأمر بالمشتغلين بهذا العلم إلى البحث
        
        عن تعريف النشاط المنتج للثروة؛ فكان بذلك حديثهم عن العمل.
      

      
        إنني أسمي عملا، الفعل المتواصل الذي ننكب عليه لننجز عمليات
        
        صناعية أو جزأ من هذه العمليات فحسب، ومهما يكن أمر هذه العمليات
        
        التي ينطبق عليها العمل، فهو يعتبر عملا منتجا إذ هو يساهم في خلق إنتاج
        
        ما. وهكذا يعتبر عمل العالم الذي ينجز
        
        تجارب وكتبا، عملا منتجا، ويعتبر: عمل المقاول منتجا حتى وإن لم يسهم إسهاما مباشرا في العمل. وأخيرا فإن
        
        العمل اليدوي، من الأجر الذي ينبش الأرض إلى ربان السفينة، هو أيضا
        
        عمل منتج. ويندر أن ننكبه على عمل لا يكون منتجا اي انه لا يسهم في
      

      
        إنتاج هذه الصناعة (1) أو تلك. فالعمل مثل ما عرفته منذ حين هو معاناة،
        
        فإذا لم تكن هذه المعاناة مشفوعة باي تعويض، او اي ربح، كان القائم بها
        
        مدعاة للحماقة أو الشذوذ من قبل أي كان
        
        شخص اخر الثروات التي يمتلكها بالقوة أو المكر، فإن ذلك لا يعد مجرد
        
        شود بل جريمة لأن الحاصل ليس نتاجا وانما هو نقل للثروة. وقد رأينا
        
        الإنسان يخضع العوامل الطبيعية، وكذلك ما تنتجه صناعته لتعمل جميعها
        
        في تناغم معه من أجل الإنتاج. لذا لا نستغرب أبدا من استعمال هذه
      

      
        التعابير: العمل أو الوظائف الإنتاجية للطبيعة العمل أو الوظائف الإنتاجية
        
        الرؤوس الأموال. وهذه الخدمات الإنتاجية للعوامل الطبيعية والخدمات
        
        الإنتاجية للمنتوجات التي اصطلحنا على تسميتها برأس المال، متشابهة فيما
        
        بينها وهي متداخلة على التوأم، إذ أن الأدوات والآلات التي تمثل جزأ
        
        من راس المال، ليست عموما سوی وسائل ماهرة على وجه التقريب
      

      
        للاستفادة من قوى الطبيعة. (...)
      

      
        توسع الأدوات والآلات سلطة الإنسان، إنها تضع الأجسام والقوی
        
        الفيزيائية في خدمة ذكائه، إذ باستعمالها يحدث أعظم تقدم صناعي. وليسمح
        
        الى أن أسمي منفعة، هذه القدرة التي تتحلى بها بعض الأشياء لإرضاء
        
        مختلف حاجيات البشر. قد أزعم بأن إيداع أشياء لها نفع ما، هو إبداع ثروات، لأن نفع هذه الأشياء هو الأساس الأول للقيمة التي لها، وأن قيمتها
        
        ولكننا لا نبدع أشياء، فكتلة المواد التي يتكون منها العالم لن تكبر
        
        ولن تصغر. كل ما نستطيع فعله، هو أن نعيد إنتاج هذه المواد على كل
        
        أخرى يجعل استعمالها استعمالا مخصوصا في شيء ما، لم يكن لها أو أن يرفع من درجة النفع التي يمكن أن تكون لها. ثمت ان
        
        إبداع للمادة، وبما أن هذه الفائدة تعطي المواد قيمة، والثروات، وعلينا أن نفهم لفظ إنتاج في الاقتصاد السياسي (2) على هذا النحو.
      

      
        جب ساي: مدونة الاقتصاد السياسي
      

      
        الكاتب
        :
        ج ب. ساي (1767ء 1832)
      

      
        عالم اقتصاد، صحافي وصناعي فرنسي اشتغل موظفا في بنك واطلع
        
        إلى تبني أفكار "آدم سميث". بعد عودته إلى فرنسا أصبح من أنصار الليبرالية الاقتصادية. عين أستاذا في معهد الفنون والمهن سنة 1821 ثم في كوليج فرنسا" سنة 1830 حيث أسند له كرسي الاقتصاد السياسي
        .
      

      
        اشتهر بصياغته لقانون عرف بقانون اساي ومفاده: "أن سد الحاجة يخلق الحاجة ذاتها. من أهم مؤلفاته: رسالة في الاقتصاد السياسي" (1803) و "رسائل إلى مالتوس
         " (1821)
      

      
        الحاشية
      

      
        
          (1) 
        الصناعة: مجموع الطرق المنظمة والمبنية على المعرفة العلمية والمقصود بالطرق المنظمة، القواعد العلمية التي يتبعها الفنون والاختصاصيون في أعمالهم وهي ما نطلق على اليوم اسم القواعد التقنية أو التقنيات، وهي طرق مستمدة من العلم وتقوم على تطبيق الحقائق النظرية تطبيقا محكما لتحصيل بعض النتائج، فغاية الصناعة هي الإنتاج
        .
      

      
        (2) 
        الاقتصاد السياسي: هو علم قوانين الإنتاج والتوزيع و استهلاك
        
        الثروات. ويبدو أن عبارة "اقتصاد سياسي" قد استعملت للمرة الأولى من قبل أنطوان دو مونكريتيان إنتويني دي
         M
        ونتيچهريتيين في كتابه "رسالة في الاقتصاد السياسي" سنة 1615
        .
      

      
        -استخرج من النص تعريفا للعمل وأبرز شروط تحققه وأغراضه
      

      
        العمل، الإنتاج، الصناعة: أية علاقة تقوم بين هذه الكلمات؟
         -
      

      
        -"العمل معاناة"، ما هي دواعي هذا التعريف ومبرراته؟
      

      
        -ما هو شكل العمل الذي يدافع عنه الكاتب في النص؟
      

      
        -
        -كيف تفهم قوله: "إن الفائدة تعطي المواد قيمة، بهذا يكون إنتاج الثروات"؟ قدم أمثلة تدعم بها
      

      
        فهمك
        .
      

      
        -هل أن إنتاج الثروات مشروط بالفائدة حسب رأيك؟
      

      
        العمل قيمة إنسانية
      

      
        التمهيد: لا يولد الإنسان مكتملا بل يولد كائنا مزودا بقدرات تحتاج إلى صقل او رعاية، لذلك يحتاج الطفل إلى دربة يستعد بها، كي يرقى إلى الحياة الإنسانية، فإذا لم تستغل فترة التأهيل خاب الأمل في الترقي لا بد للطفل من أن يلعب وأن يكون له أوقات الترويح عن النفس، ولكن لا بد له أيضا من أن يتعلم أن يعمل. إن تنمية مهارته وتثقيفها (1) هي طبعا حسنة بالقدر الذي عليه تنمية الذهن وتثقيفه، إلا أن التوعين من الثقافة ينبغي استخدامهما في لحظات متباينة. وفعلا، من غير ذلك فإنه المصيبة على قدر
      

      
        هام من الخطورة بالنسبة إلى الإنسان أن يكون مالا إلى الخمول، فكلما أخلد إنسان إلى الكسل، شق عليه أن يعتزم العمل
      

      
        
          إلى الاهتمام بالعمل ليس في حد ذاته ممتعا، وإنا لنشرع فيه لهدف أخر وفي المقابل، فإن الاهتمام عند اللعب هو اهتمام ممتع في حد ذاته. ولا يحتاج إضافة إلى ذلك إلى هدف مغاير. فما أن نريد التنزه حتى تكون النزهة ذاتها هي الهدف، ويزداد السير على الأقدام متعة كلما طال. ولكن إن أردنا الذهاب إلى مكان ما، فالجماعة التي توجد في هذا المكان أو أي شيء آخر يكون هدف سيرنا. ونختار طوعا أقصر طريق. وكذلك الشأن بالنسبة إلى العب الورق، إنه لأمر شاذ أن نرى أناسا عقلاء يجلسون لساعات طويلة في
      

      
        الغالب، يلعبون الورق. ومن ثم ندرك أن البشر لا يتوقفون بمنتهى السهولة
        15 
        عن أن يكونوا أطفالا. ففيم تكون هذه اللعبة أفضل بالفعل من لعبة الكرة لدى الأطفال؟ إن الرشد لا يركبون عصا، لكنهم مع ذلك يركبون بالتأكيد جيادا أخرى
        .
      

      
        إنه لفي منتهى الأهمية أن يتعلم الأطفال العمل. فالإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يجب عليه أن يعمل. ولا بد له أولا من إعداد كبير لينتهي ذلك إلى التمتع بما يفترضه الحفاظ على الذات. والسؤال عن معرفة لماذا لم تقدر السماء أن تعتني بنا اعتناء أفضل وترعانا (2) بحيث توفر لنا كل الأشياء المعدة سلفا، فلا نكون مجبرين على العمل، هذا السؤال لا بد من أن يقل جوايا بالتقي: الإنسان فعلا في حاجة إلى أشغال، وحتى إلى أشغال تستلزم اكراها معينا. وإننا لنخطئ بنفس القدر إن تخيلنا أنه لو بقي آدم وحواء في الجنة، لما كان لهما من فعل سوى الجلوس معا وإنشاد أغان رعوية وتأمل جمال الطبيعة. فلو تحقق ذلك لعد بهما القلق وعذب أيضا أناسا آخرين في وضع مماثل
        .
      

      
        أمانويل كانط، تأملات في التربية ترجمة محمود بن جماعة مع بعض التعديل
      

      
        دار محمد على الحالي للنشر 2005
      

      
        ص. ص 46ء48
        .
      

      
        الكاتب: أنضر التعريف بالكاتب بالكاتب الوارد بالسند عدد 11 من مسألة الخصوصية والكونية في الجزء من الكتاب ص 188
        .
      

      
        الحاشية
        :
      

      
        (1) 
        تثقيفيا: تعني حسب كانط التعلم وتنمية الملكات الذهنية واليدوية والانضباط وآداب التعامل
        
        مع الأفراد وتهذيب السلوك، وفي هذا الصدد يستعمل كانط عبارة ثقافة الذهن وثقافة الجسد
        
        والتمييز بينهما هو تمييز منهجي ما دام الإنسان نفس وجسد، والثنائية في هذا السياق تعني
        
        مملكة الإنسان التي تحكمها الحرية ويسمو إليها المرء بفعل قرارات الإرادة الحرة فيتحرر من
      

      
        مملكة الضرورة ويصبح جديرا بإنسانيته
      

      
        (2) 
        ترعانا: يحتاج الطفل إلى الرعاية والمقصود بذلك كما جاء في مواضع أخرى من كتاب
        
        تأملات في التربية ، الاحتياطات التي يتخذها الوالدان ليحولا بين أطفالهما وبين استعمال
        
        قواهم استعمالا مضرا. وتمثل الرعاية – بالإضافة إلى الانضباط والتعليم ء مكونا أساسيا
        
        للعملية التربوية والثقافة الإنسانية عموما
        .
      

      
        المهام
        :
      

      
        -
        أبرز قيمة العمل في العملية التربوية
      

      
        -
        ما الذي يحققه العمل للإنسان؟ أجب عن السؤال بالعودة إلى حديث الكاتب عن آدم وحواء
        .
      

      
        -
        ما معنى قوله: "الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يجب عليه أن يعمل " وما هي استتباعات
        
        هذا القول؟
      

      
        -
        ما هي الوسائل في رأيك التي تنمي في الطفل حب العمل؟
      

      
        -
        قارن الكاتب بين العمل واللعب، استخرج الفوارق بينهما وبين علاقة كليهما بالمتعة
        .
      

      
        -
        استغرب الكاتب من القابعين في المقاهي يلعبون الورق. ما سبب استغرابه وما تفسير الإدمان
      

      
        على هذا السلوك بالأمس واليوم؟
      

      
        -
        استخلص العبرة من هذا القول "كلما أخلد إنسان إلى الكسل شق عليه أن يعتزم العمل
        ".
      

      
        تناسق المهن
      

      
        التمهيد: تساءل الفلاسفة في أزمنة مختلفة عن حاجة الإنسان إلى الاجتماع
        
        وقارنوا بين وجوده والوجود الحيواني ليقفوا على سمات يختص بها الوجود البشري
        
        دون سواه تستدعي جهدا وتنظيما وتعاونا.
      

      
        -
        فقال أديمانتوس: لقد فكرنا في الأمر. فلنفعل كما تقول.
      

      
        -
        فقلت: في اعتقادي أن الدولة تنشأ عن عجز الفرد عن الاكتفاء بذاته،
      

      
        
          وحاجته إلى أشياء لا حصر لها. أترى أن هناك أصلا آخر للمدينة؟
      

      
        -
        لا يمكن أن يوجد سوى ذلك الأصل.
      

      
        إذن فما دامت حاجاتنا عديدة، وما دام من الضروري وجود اشخاص
        
        عديدين للوفاء بها، فإن المرء يستعين بشخص من أجل غرض من
        
        اغراضه، وبغيره من أجل تحقيق غرض آخر، وهكذا. وعندما يتجمع
        
        اولئك الشركاء الذين يساعد بعضهم بعضا في إقليم واحد نسمي مجموع
        
        السكان مدينة. أليس كذلك؟
      

      
        القراء الذين يساعد بعضهم بعضا في إقليم واحد نسمي مجموع
      

      
        -
        تماما.
      

      
        -
        فإذا أعطى أحدهم الآخر لقاء ما يأخذه منه، فإنهم يقومون بهذه المبادلة
        
        لأنهم مقتنعون بأن فيها نفعا لهم.
      

      
        -
        هذا عين الصواب.
      

      
        -
        فلنبدأ إذن بإرساء أسس المدينة في ذهننا، ولا شك أن الأساس الحقيقي
        
        هو الحاجة (1).
      

      
        -
        يقينا.
      

      
        -
        على أن أول الحاجات وأعظمها هي المأكل، لأنه شرط الحياة والوجود.
      

      
        -
        بالتأكيد
      

      
        -
        وثانيها المسكن، وثالثها الملبس وما شابهه.
      

      
        -
        هذا صحيح
      

      
        -
        والآن، فلنرى كيف يمكن أن تفي مدينتنا بتلك الحاجات المتعددة: ألا ينبغي
        
        أن يكون أحد الناس زارعا، والآخر نساجا، ولعلنا نضيف إلى ذلك حذاء
        
        وصانعا آخر للوفاء بحاجاتنا المادية؟
      

      
        -
        هذا عين الصواب.
      

      
        -
        وإذن فأصغر مدينة لا بد أن تتضمن أربعة رجال أو خمسة؟
      

      
        -
        يبدو الأمر كذلك.
      

      
        
          -
        وكيف يمضون في عملهم؟ هل يجلب كل منهم نتائج عمله للمجموعة
        
        بأسرها، أعني هل ينتج الزارع مثلا من أجل أربعة، ويعمل أربعة أمثال
        
        العمل الذي يحتاج إليه ليزود نفسه وغيره بالمأكل، أم أنه لا يعبأ
        
        بالآخرين ولا ينتج من أجلهم، وينتج الطعام لنفسه
        
        وحده في ربع الوقت،
        
        على حين يشغل الأرباع الثلاثة الباقية في بناء بيت أو حياكة رداء أو
        
        صناعة زوج من الأحذية، بحيث يوفر على نفسه عناء العمل من أجل
        
        الباقين، ويكتفي بالاهتمام بما يحتاج إليه فحسب؟
      

      
        - اديمانتوس: ربما كانت الطريقة الأولى هي الأنسب.
      

      
        فأجبت: قد يكون الأمر كذلك بالفعل. ولقد أوحت إلى إجاباتك بفكرة، هي أننا لسنا جميعا
        
        سواء، وإنما تتباين طبائعنا وتوجد بيننا فروق كامنة تجعل كلا منا صالحا لعمل معين (2) الا
        
        ترى ذلك؟
      

      
        - بلى.
      

      
        - أو ترى أن المرء يؤدي عملا أفضل لو كانت له مهام عديدة، أم إذا تفرغ لعمل واحد؟ (3)
      

      
        - عندما يكون له عمل واحد.
      

      
        ولا شك أيضا أن العمل يفسد إن لم يؤثر في الوقت المناسب؟
      

      
        - بلا شك
      

      
        - ذلك لأن العمل لن ينتظر حتى يفرغ له عامله، وإنما على العامل أن يتابع ما يعمله، ويجعل
        
        منه هدفه الأول.
      

      
        - هذا ضروري
      

      
        - وإذن فمن ذلك نستدل على أن انتاج كل شيء يكون أوفر وأسهل وأجود إذا ما أدى كل فرد
        
        شيئا واحدا هو الشيء الذي يصلح له بطبيعته، في الوقت المناسب، وترك جانبا كل ما عداه
        
        من الأمور.
      

      
        - بلا شك.
      

      
        أفلاطون، الجمهورية، ترجمة فؤاد زكرياء، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1974
      

      
        ص ص 233-235
      

      
        الكاتب:
      

      
        
          انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد 8 من مسألة الإنية والغيرية في الجزء الأول من
        
        الكتاب ص 27.
      

      
        الحاشية
        : 
      

      
        (1) 
        الحاجة: ثقهم الحاجة هنا بما هي قوة تحرك الإنسان لإنتاج السلع والخيرات المادية، لذلك
        
        فهي تعبر عن علاقات الإنسان بمحيطه الطبيعي والاجتماعي من حيث ما يستلزمه كل منهما
        
        من إشباع وتلبية المطالب البيولوجية والثقافية
        .
      

      
        (2) 
        تجعل كلا منا صالحا لعمل معين: تقسيم العمل بين أعضاء المجتمع - حسب أفلاطون
         - 
        يقوم على أساس القابليات الذاتية الكامنة فيهم، وهو المبدأ الذي تقوم عليه العدالة الاجتماعية
        
        التي هي مسؤولية عامة، وترجع هذه الفكرة إلى الأساس الأنطولوجي الذي افترضه
        
        أفلاطون، إذ قسم البشر إلى معادن بعضها من الذهب وبعضها من الفضة وبعضها من
        
        البرنز، ويبرر ذلك تقسيم المجتمع إلى طبقة الحكام وطبقة الجنود وطبقة أصحاب
        
        الصناعات، فموقع عمل كل فرد ودخله يتحددان بمعدنه
        .
      

      
        (3) 
        تفرغ لعمل واحد: يقصد بذلك المعايير التي تضمن المهارة في المهنة بما هي شرط لتحقيق
        
        جودة المنتوج، إلى جانب الاقتصاد في الجهد والزمن
        .
      

      
        - 
        على أي نحو يمكن تفسير تعدد المهن وتنوعها في المجتمع؟ وما هو الغنم الذي ينجم عن
      

      
        - 
        هل تقتصر وظيفة العمل على إنتاج المنافع المادية و تبادلها؟
      

      
        - 
        هل تشاطر رأي الكاتب تصنيفه للمهن على أساس طبائع البشر؟
      

      
        - 
        هل العمل تلبية لضرورة أم تجسيم لاختيار؟
      

      
        - 
        هل يفاضل المجتمع الذي تعيش فيه بين المهن ويحدد المنازل الاجتماعية للناس بناء على
        
        ذلك؟ حرر فقرة في الغرض
      

      
        
          

        
      

      
        
          التقسيم التقني للعمل
      

      
        التمهيد: يعد العمل مصدر الثروات بشتى أنواعها ومقياس القيم
        
        الاقتصادي الحديث ابتكر الرأسمالي طريقة التقسيم التقني للعمل قصد تنمية الانتاج
        
        وتحقيق الربح الوفير.
      

      
        إن عددا كبير من العمال، الذين يصنع كل واحد منهم الشيء نفسه، سواء
        
        أكان ذلك هو الورق أم حروف المطبعة أم الإبر إلخ يستطيعون العمل في
        
        آن واحد للرأسمال نفسه، في المعمل نفسه. وهذا هو التعاون في أبسط
        
        أشكاله. وكل واحد من هؤلاء العمال (وربما مع مرافق أو مرافقين)، يصنع
        
        البضاعة بكاملها بتنفيذ مختلف العمليات الضرورية، الواحدة بعد الأخرى،
        
        مستمرا في العمل وفقا لأسلوبه القديم. بيد أن الظروف الخارجية لا تلبث أن
        
        تفسح المجال لكي يستخدم بصورة أخرى، تمركز العمال في الموضوع نفسه
        
        وحدوث أعمالهم في آن واحد. إن كمية أكبر من البضائع، مثلا، يجب أن
        
        تسلم في وقت محدد. وعندئذ ينقسم العمل. وبدلا من تنفيذ مختلف العمليات
        
        بواسطة العامل نفسه، بعضها إثر البعض الآخر، يفصل بينها، ويعزل
        
        بعضها عن بعض، ثم يعهد بكل عملية منها إلى عامل خاص، ويجري
        
        تنفيذها كلها في آن واحد وجنبا إلى جنب، من قبل المتعاونين. وهذا التقسيم،
        
        الذي يجري اول مرة بصورة عرضية، يتجدد، ويظهر حسناته الخاصة،
        
        ويتبلور شيئا فشيئا في تقسيم منظم للعمل. وبعد أن كانت البضاعة نتاجا
        
        فرديا لعامل مستقل يقوم بطائفة من الأشياء، تصبح البضاعة النتاج
      

      
        الاجتماعي لجماعة من العمال لا يقوم كل منهم، باستمرار، إلا بالعملية التفصيلية نفسها. إن العمليات نفسها التي كانت عند الوراق الحرفي -
        
        الألماني، تتشابك بعضها مع البعض الآخر، بمثابة أعمال متعاقبة، تتحول
        
        شي مانيفاكتورة (1) الورق الهولندية إلى عمليات تفصيلية تنقذ، بصورة
        
        متوازية، من قبل مختلف أعضاء جماعة تعاونية. إن صانع الدبابيس (2) في
        
        نورمبرغ هو العنصر الأساسي لمانیفاكتورة الدبابيس الانجليزية؛ ولكن على
        
        حين أن الأول كان يقوم بسلسلة من العمليات قد تبلغ عشرين عملية متوالية
      

      
        فإن عشرين عاملا في هذه المانوفاكتورة لم يكن كل منهم يقوم بعدئذ إلا
        
        بعملية واحدة من هذه العمليات التي قسمت، إثر تجارب لاحقة، إلى أقسام
        
        أصغر، ومعزولة، بعضها عن بعض، أكثر فأكثر.
      

      
        إن أصل المانيفاكتورة، أي صدورها عن الحرفة، يعرض – إذن -
        
        وجها مزدوجا. فمن جهة، لها نقطة انطلاق، هي مزيج الحرف المختلفة
        
        والمستقلة التي تفتتها وتبسطها إلى درجة لا تبقى معها إلا عمليات جزئية
        
        متكاملة في إنتاج بضاعة (3) هي نفس البضاعة ومن جهة أخرى تستولي
        
        على تعاون الحرفيين الذين هم من الصنف نفسه، وتفكك الحرفة الواحدة
        
        إلى عمليات مختلفة، وتعزلها بعضها عن بعض، وتجعلها مستقلة إلی
        
        الدرجة التي تصبح كل منها وظيفة العامل الجزئي وحده. إن المانيفاكتورة
        
        تدخل - إذن - حينا، تقسيم العمل في حرفة من الحرف أو أنها تنميه،
        
        وحينا آخر هي تدمج حرفا متميزة ومنفصلة بعضها عن بعض. ولكن كائنة
      

      
        ما كانت نقطة انطلاقها، فإن شكلها النهائي هو نفسه - فهو عضوية
        
        للإنتاج؛ أعضاؤه من الناس.
      

      
        كارل ماركس؛ رأس المال، ترجمة محمد عيتاني (مع بعض التعديل)
      

      
        ص ص 476-478، مكتبة المعارف بيروت 1981
      

      
        الكاتب:
      

      
        انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد 16، من مسألة الإنية والغيرية في الجزء الأول من
        
        الكتاب ص 42.
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) المانيفاكتورة (
        la manufacture
        ): برز هذا الشكل من التقسيم التقني للعمل في النظام
        
        الرأسمالي منذ منتصف القرن السادس عشر حتى الثلث الأخير من القرن الثامن عشر.
      

      
        (2) صانع الدبابيس: هذا المثال الذي أورده ماركس يشير فيه إلى كتابات آدم سميث الذي تحدث
        
        عن تقسيم العمل في مصنع الدبابيس لكي يشيد بهذه الطريقة ويعتبرها سبيلا لتحقيق الرفاه
        
        وتنمية الثروة.
      

      
        (3) البضاعة: هي الشيء الذي له قيمة استعمالية وقيمة تبادلية، وتمثل البضاعة أساس الثروة في
        
        النظام الاقتصادي الرأسمالي.
      

      
        المهام
        :
      

      
        - ما الفرق بين العمل الحرفي والمانيفاكتورة؟
      

      
        - استخرج من النص وجهي المانيفاكتورة؟
      

      
        - هل تضمن طريقة تقسيم العمل حقوق العمال؟
      

      
        - ما هي انعكاسات تقسيم العمل على العمال؟
      

      
        - ما هي آفاق تحسين ظروف العمال في سياق
        
        التصور الماركسي؟
      

      
        سلبيات العمل المفتت
      

      
        
          التمهيد: إن تفتيت العمل يتيح زيادة مذهلة في الإنتاج، فهو يقوي سيطرة
        
        الإنسان على المادة؛ ولكن هذا الانتصار على الطبيعة الذي حققته الآلة يسيء إلى
        
        الجوهر الاجتماعي للعمل، ذلك أن العلاقات الإنسانية تنحط لتتحول إلى مجرد
        
        علاقات تقنية
      

      
        لئن كان الرأي العام يؤيد قاعدة تقسيم العمل، فليس ذلك من غير بعض
        
        القلق وبعض التردد. ومع أنه يطلب من الناس التخصص، فإنه يبدو دوما في
        
        خوف من الإفراط في ذلك. وإلى جانب الحكم التي تشيد بالعمل المتعمق
        
        نجد حكما أخرى، ليست أقل انتشارا من الأولى - تشير إلى أخطاره. وكما: يقول جان باتيست ساي (1) (
        Jean Baptiste Say
        -) "إنها لشهادة محزنة
        
        يشهدها الإنسان في حق نفسه. عندما يقول إنه لم يصنع أبدا إلا جزءا من
        
        المانية عشر جزءا من الدبوس (2). ولا يتخيلن أحد أن العامل الذي يعمل
      

      
        من حياته في مبرد ومطرقة، هو وحده الذي ينحط عن كرامة طبيعته، بل
        
        الأمر كذلك جار أيضا على الإنسان الذي يستخدم - بطبيعة عمله – ملكات
        
        عقله الأكثر ما يكون تبعثرا". ومنذ مطلع القرن كان لومونتي (3)
        
        
          (
        
        Lemontey
        ) يقابل حياة العامل المعاصر بحياة المتوحش الحرة الواسعة. "
        
        ويجد أن الثاني أكبر حظا من الأول. وليس توكفيل (4) (
        Tocqueville
        ) بأقل الا
        
        منه قسوة، إذ يقول: "كلما تقبل مبدأ تقسيم العمل تطبيقا أكبر، تقدمت الصنعة
        
        وانحط الصانع". وبصورة عامة، إن الحكمة التي تأمرنا بالتخصص، تكاد في
        
        كل مكان أن تتفي بالحكمة المضادة، التي تفرض علينا أن نحقق جميعا نفس
        
        المثل. وهي حكمة ما تزال بعيدة عن أن تفقد كل نفوذها. ومما لا ريب فيه،
        
        ليس في هذا التناقض مبدئيا ما من شأنه أن يثير دهشتنا.
      

      
        امیل دركهایم، في تقسيم العمل الاجتماعي
      

      
        ترجمة حافظ الجمالي
      

      
        المكتبة الشرقية 1982 ص 56
      

      
        الكاتب: ايميل دوركهايم (1858 - 1917)
      

      
        يعتبر من مؤسسي علم الاجتماع الوضعي، فقد تتلمذ على
        
        أوغست كونت وتابع فكرته في إرساء أسس موضوعية لدراسة
      

      
        علمية للظواهر الاجتماعية. قام تصور دوركهايم على أن الفرد
        
        الا قيمة له إلا بالمجتمع، فالمجتمع يمنحه الوظيفة والضمير. وقد
      

      
        
          بين في أطروحته حول العمل بعنوان "تقسيم العمل الاجتماعي" أن
        
        تطور الفرد منذ الطفولة تصاحبه تبعية للمجتمع. لقد ميز
      

      
        دوركايم في كتابه التقسيم الاجتماعي للعمل بين ضربين من المجتمعات: المجتمعات القائمة
        
        على الانسمام الآلي أين تكون الفوارق بين الأفراد غير ذات قيمة، ويكون الوعي الجمعي هو
        
        المحقق للكمة قائما على المقدس وبين مجتمعات قائمة على الانسجام العضوي أين يكون تقسيم
        
        العمل قائما بين أفراد يتميزون عن بعضهم البعض؛ في هذه المجتمعات يمثل تقسيم الأعمال
        
        عامل انسجام اجتماعي
        
        من أهم مؤلفاته: دراسة حول الانتحار" (1897) التقسيم العمل الاجتماعي" (1893) قواعد
        
        الطريقة في علم الاجتماع" (1895) "الأشكال الأولية للحياة الدينية" (1912) "التربية ال أخلاقية"
        
        
          (1925)
        
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) جان باتیست ساي:
        Jean Baptiste Say
        : عالم اقتصاد، صحافي وصناعي فرنسي (1767
        
        - 1832). يعد من المؤسسين الأوائل للاقتصاد السياسي.
      

      
        (2) الديوس: ترجمة لكلمة
        Epingle
        
          .
        
      

      
        (3) لومونتي:
        Lemontay
        أديب مؤرخ ورجل سياسة فرنسي (1762-1826).
      

      
        (4) توكفيل:
        Alexis de Tocqueville
        
          1805
        
         1859 
        فيلسوف فرنسي، تأثر بالفكر
        
        الأرستقراطي، أقام بالولايات المتحدة الأمريكية، وأعجب بالتجربة الأمريكية بشأن
        
        الديمقراطية. اعتبر أن المجتمعات الحديثة ملزمة باتباع نمط الحكم الديمقراطي. من أبرز
        
        ما كتب: "في الديمقراطية بأمريكا" (1840) و "النظام القديم والثورة" (1856).
      

      
        - ماذا يعني الكاتب بالتقسيم التقني للعمل؟
      

      
        - لماذا يؤيد الرأي العام التقسيم التقني للعمل ببعض القلق والتردد" كما ورد في النص"؟
      

      
        - اعتمد الكاتب على أقوال مفكرين شجبوا تجزئة العمل. حلل الأقوال التي وردت في هذا
        
        الشأن وبين مبرر تفضيل البدائي على العامل الذي يعمل ضمن نظام السلسلة الآلية معتمدا
        
        في ذلك على مثال من الصناعة البدائية والصناعة الحديثة.
      

      
        - حرر فقرة تطرح فيها مشكل العمال مع العمل في نظام الآلية مبينا مدى واقعية الحلول
        
        المقترحة للخروج منه.
      

      
        
          العمل والملل
      

      
        التمهيد: أصبح الكسب المادي قيمة القيم في المجتمعات الصناعية قابلة تراجع لكل
        
        معايير المتعة والإحساس بالرضا، مما أدى إلى تفقير الحياة وسيادة الاستعباد، وقد
        
        عالج نيتشه هذا الوضع من زاوية مخصوصة صنف فيها الناس إلى ذوي نفوس رفيعة
        
        وإلى ذوي نفوس وضيعة
      

      
        البحث عن عمل من أجل الربح، هذا ما يتساوى فيه تقريبا كل
        
        كان البلاد المتمدنة (1): فالعمل بالنسبة إليهم جميعا ليس إلا وسيلة، ولا
        
        بشكل غاية في ذاته. كما أنهم لا يدققون في اختيار عملهم، ولا يقدرونه إلا
        
        بمقدار الربح الذي يدره عليهم. والحال، أن هناك أشخاصا نادرين يفضلون
        
        الهلاك بدلا من أن ينكبوا على عمل لا فرح فيه؛ إنهم من ذوي الطبائع التي
        
        تختار، والتي يصعب إرضاؤها ولا تكتفي بربح وفير، ما لم يشكل العمل
        
        نفسه أربح ربح. ينتمي الفنانون والمتأملون (2) بمختلف أنواعهم إلى هذه الفئة
      

      
        النادرة من البشر، غير أن هناك أيضا هؤلاء العاطلين الذين يمضون حياتهم
        
        في الصيد، والسفر وفي المكائد والمغامرات العاطفية. هؤلاء كلهم يريدون
        
        أيضا العمل والشقاء، بمقدار ما يرتبطان باللذة، حتى لو لزم الأمر أن يكون
        
        أشقى عمل وأقساه. ولكن، خارج هذا الأمر فإن كسلهم لا محيد عنه، حتى لو
        
        استتبع ذلك الفقر والعار، وأساء إلى صحتهم وحياتهم. فهم لا يخشون الملل
        
        بمقدار ما يخشون العمل دون لذة؛ حتى أنهم بحاجة كبيرة إلى الملل، إذا
        
        أرادوا أن ينجحوا في عملهم. فالملل بالنسبة إلى المفكر والذهن المبدع هو
        
        "هدوء الريح" الكريه للروح الذي يسبق الإبحار السعيد والرياح الفرحة: عليه
        
        أن يتحمله، أن ينتظر مفاعيله؛ وهذا بالضبط ما لا تستطيع النفوس الضعيفة
        
        أن تحصل عليه بنفسها! فالتخلص من الملل بأي وسيلة يوازي بدناءته العمل
        
        دون لذة.
      

      
        نيتشه، العلم الجذل
      

      
        ترجمة سعاد الحرب مع بعض التعديل)
      

      
        دار المنتخب العربي (2001) ص 62
      

      
        الكاتب:
        
        انظر التعريف
        
        الوارد بالكاتب
        
        بالسند عدد 15 من مسألة الإنية والغيرية في الجزء الأول
        
        من الكتاب ص41
        
      

      
        الحاشية
        :
      

      
        (1) سكان البلاد المتمدنة: ينقد الكاتب العمال وأصحاب رؤوس الأموال على حد السواء،
        
        فمن جهة أولى العامل في المجتمع الصناعي الحديث لا يشعر بالحرية والسعادة، ومن
        
        جهة ثانية ينقد نيتشه أيضا البورجوازية وحرصها على تكديس المال لتحقيق منفعة تافهة
        
        وتوفير الحماية المادية، فيتحول المال إلى أداة تسلية بسيطة.
      

      
        (2) ينتمي الفنانون والمتأملون: يعكس العمل الفني والتأملي اقتدار الذات على إضفاء معنی
        
        الحياة، وفي هذا السياق يميز نيتشه بين النفوس الوضيعة التي لا هم لها سوى العمل
        
        والشقاء، وبين النفوس الرفيعة وخوضها مغامرة حب الحياة.
      

      
        - هل العمل وسيلة أم غاية؟
      

      
        - هل تقاس قيمة العمل بما يوفره من ربح فحسب؟
      

      
        - ضمن أية شروط يحقق العمل إنسانية الإنسان؟
      

      
        - هل العمل مصدر الملل أم منقذ من الملل؟
      

      
        - حلل قول الكاتب: "التخلص من الملل بأي وسيلة يوازي بدناءته العمل دون لذة
      

      
        - استخرج طرافة موقف الكاتب من الملل في علاقته بالعمل.
      

      
        الإنسان الصانع
      

      
        التمهيد: لئن كانت ثمرة العمل الإنساني بينة مجسمة في إنتاج ما، فإن تأثير
        
        الإنتاج على حياة البشر ومشاعرهم، ليس على نفس القدر من الوضوح.
      

      
        إن الذكاء (1) يوجد في كل موطن يوجد فيه استدلال، لكن الاستدلال الذي
        
        ينحصر في توجيه التجربة الماضية في اتجاه التجربة الراهنة بعد بدءا
        
        للاختراع. ويصبح الاختراع كاملا عندما يتجسد ماديا في أداة مصنوعة.
        
        وهذا هو ما يتجه إليه ذكاء الحيوانات، باعتبار أنه مثل أعلى. وإذا كان هذا
        
        الذكاء لم يصل بعد، بحسب العادة، إلى صنع الأشياء الصناعية، وإلى
        
        استخدامها، فإنه يعد نفسه لذلك عن طريق نفس التغييرات التي يحدثها في
        
        الغريزة التي تزود الطبيعة بها الحيوان.
      

      
        أما فيما يتعلق بالذكاء الإنساني، فلم يلحظ الناس بما فيه الكفاية أن -
        
        الاختراع الميكانيكي كان الخطوة الجوهرية لهذا الذكاء في أول الأمر. وأن حياتنا
        
        الاجتماعية مازالت تدور حتى الآن حول صناعة الأدوات واستخدامها
        
        معها.
      

      
        إن الاختراعات التي تحدد معالم طريق التقدم قد حددت اتجاهه
        
        وإلا لنجد مشقة في ملاحظة هذا الأمر، ذلك لأن تغيرات الإنسانية -
        
        تأتي متأخرة في العادة عن تحول الاتها. فعاداتنا الفردية، بل الاجتماعية تظل مستمرة في البقاء مدة طويلة بعد الظروف التي نشأت من أجلها، بحيث
        
        خط النتائج العميقة لاختراع ما، عندما يفقد هذا الاختراع مظهر الجدة في
        
        أعيننا. فقد انقضى قرن من الزمان منذ اختراع الآلة البخارية وقد بدأنا فقط
        
        الشعر بالهزة الكبرى التي أتى إليها هذا الاختراع في حياتنا. إضافة إلى ذلك
        
        فإن الثورة التي حققها في الصناعة كانت بعيدة الأثر في التعديل الشامل
        
        للصلات بين بني الإنسان، فهناك أفكار جديدة تظهر في عالم الوجود،
        
        وعواطف جديدة تتخذ سبيلها إلى الازدهار. وبعد آلاف السنين، أي عندما لا
      

      
        يرى الناس من الماضي البعيد سوى خطوطه الكبرى سوف تبدو حروبنا
        
        وثوراتنا شيئا فشيئا ، على فرض أنها ستكون موضعا للذكرى، أما الآلة
        
        البخارية، وجميع أنواع الاختراعات التي تسير في ركبها، فستكون موضع
        
        حديث ربما شابه حديثنا عن البرونز أو الحجر المنحوت، وستستخدم لتعريف
        
        عصر من العصور، ولو استطعنا أن نتجرد من غرورنا، ولو اقتصرنا تماما
        
        افي تعريف نوعنا على ما يعرضه علينا التاريخ وما قبل التاريخ على أنه
        
        الخاصية الثابتة للإنسان وللذكاء، لربما قلنا إنسان صانع (2)
        Homo Faber
        لا
        
        انسان عاقل
        Homo Sapiens
        ومجمل القول؛ إذا نظرنا إلى الذكاء من حيث
        
        ما يبدو عليه التمشي الأصلي، فإنه القدرة على صنع أشياء صناعية، ولا
        
        سيما الأدوات التي تستخدم في صنع أدوات، وفي تنويع ذلك الصنع تنويعا لا محدودا.
      

      
        هنري برغسون، التطور الخلاق
      

      
        ترجمة محمود قاسم (مع بعض التعديل)
      

      
        الهيئة المصرية العامة للكتاب 1984 ص 130-131
      

      
        الكاتب:
      

      
        انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد من مسألة الإنية والغيرية في الجزء الأول من
        
        الكتاب ص 23
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) الذكاء: يشير الكاتب في موقع سابق للنص أن ظهور الإنسان على الأرض اقترن
        
        باختراع الأدوات وصنعها، وهذا يرسم خطا فاصلا بين ذكاء الإنسان وذكاء الحيوان،
        
        فلئن اشتركا في القدرة على الاستدلال فقد امتاز الأول بالقدرة على اختراع الأدوات.
        
        فالحيوان تحكم ذكاءه الغريزة بينما ينفتح الذكاء الإنساني على ابداعات لا محدودة.
      

      
        (2) الإنسان الصانع
        Homo Faber
        : مفهوم نشأ ضمن النظريات التطورية ويعني القدرة
      

      
        
          التي تولدت لدى الإنسان لصنع أدوات بدائية دالة على ذكاء إنساني عملي، وهو سابق
        
        من جهة التطور التاريخي عن الإنسان العاقل
        Homo Sapiens
      

      
        المهام
        :
      

      
        - استخرج من النص معاني الذكاء.
      

      
        - بين من خلال أمثلة الدور الخلاق للذكاء الإنساني.
      

      
        -
        إلى أي حد يمكن الفصل في تعريفنا للإنسان بين الصنع وإعمال العقل؟
      

      
        - ما وجه الارتباط بين الاختراعات التقنية ونمط الحياة الاجتماعية؟
      

      
        - هل إن المخترعات التقنية تحقق انتظارات الإنسان أم تعوقها؟ حرر فقرة في الغرض.
      

      
        - استحضر من خلال تجاربك بعض المخترعات التقنية المعاصرة وبين آثارها على سلوك
        
        الأفراد والعلاقات الاجتماعية.
      

      
        العمل والحاجة
      

      
        التمهيد: الإنسان كائن في الطبيعة يخضع في هذا المقام، شأنه شأن سائر الكائنات
        
        الحية إلى ضغط الضرورة ومستلزمات تلبية الحاجة؛ غير أن الانسان – خلاف
        
        الحيوان المحكوم بنظامه الغريزي يقوم بإيداع وسائل تؤمن له أنتاج متطلبات
      

      
        استمراره وتحقيق منافعه.
      

      
        ان الواسطة (1) التي تهيئ وسيلة مخصوصة لحاجة مخصوصة هي
        
        أيضا وتنالها، إنما هي العمل. فالعمل يعين بأكثر الطرق تنوعا ولأغراض
        
        مختلفة المادة التي تقدمها الطبيعة مباشرة، إن هذا الإعداد يضفي على
        
        الوسيلة قيمتها ونفعها. ففي الاستهلاك يلتقي الإنسان خاصة بالمنتجات
        
        البشرية، وهذه المجهودات البشرية هي التي يستهلكها.
      

      
        إن الثقافة النظرية تتطور ضمن تنوع الشروط والأشياء التي تتدخل في
        
        العمل. فهي ليست جملة متنوعة من التمثلات والمعارف فحسب، ولكنها
        
        أيضا حركية التمثلات وارتباطها بعضها ببعض، إن فهم العلاقات المعقدة
        
        والكونية إلخ هي ثقافة الفكر عامة، وهي أيضا ثقافة اللغة. إن الثقافة العملية
        
        بواسطة العمل تتمثل في الحاجة التي تعيد إنتاج نفسها بنفسها وفي عادة
        
        الاشتغال عامة. وهي تتمثل أيضا فيما يفرض على النشاط من حدود من قبل
        
        طبيعة المادة ومن قبل إرادة الآخرين، وهذا الترويض من شأنه أن يكسبنا
        
        عادة القيام بنشاط موضوعي (2) كما يكسبنا خصالا كونية (3).
      

      
        غير أن ما هو كوني وموضوعي في العمل يرد إلى ما تنتجه خاصيات
        
        الوسائل والحاجات من تجريد. ومن ثم يترتب أيضا تخصيص نوع الإنتاج
        
        وتقسيم الأعمال. إن عمل الفرد يصبح أكثر بساطة بفعل التقسيم ويفضل
        
        كفاءته في عمله المجرد، كما أن كتلة منتجاته تنمو. وفي الوقت نفسه فإن
        
        تجريد القدرات هذا، وتجريد الوسائل يبلغ بتبعية البشر بعضهم لبعض أقصاه
        
        من أجل تلبية حاجات أخرى ويجعل من تلك التبعية ضرورة كاملة.
        
        وأخيرا فإن تجريد الإنتاج يجعل العمل أكثر ميكانيكية وفي النهاية يمكن
        
        أن يلغي منه الإنسان وأن تعوضه الآلة.
      

      
        هيغل، مبادي فلسفة الحق - الفقرات 196 - 197 - 199
      

      
        HEGEL, "Principes de la philosophie du droit" 
      

      
        Paris Gallimard, 1940
        
          .
        
      

      
        الكاتب:
      

      
        انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد 3 من مسألة الإنية والغيرية في الجزء الأول من
        
        الكتاب ص 17.
      

      
        الحاشية
        :
      

      
        (1) الواسطة: يعتبر الكاتب العمل بمثابة الحد الأوسط بين الذاتي والموضوعي، فهو الذي
        
        يسمح بتحقيق الحاجة واشباعها باستعمال الأشياء عبر تغييرها وتدميرها واستهلاكها. مثال
        
        إشباع الجوع يقتضي تحطيما أي تغيير الغذاء، فالإنسان الذي يأكل، يضمن استمرار
        
        وجوده بإزالته للوجود المغاير لوجوده أي وجود الأشياء التي يتغذى بها.
      

      
        (2) نشاط موضوعي: حين يعمل الإنسان فإنه يحقق قدراته الخاصة ويموضعها أي يجسمها في
        
        أعمال، ومن ثمة فإن العمل ليس فقط تحويلا للطبيعة وإنما أيضا تحويل الطبيعة الإنسان
        
        ذاته. إلى جانب ذلك يمثل العمل نشاطا اجتماعيا ينجزه الناس لبعضهم البعض من أجل
        
        التلبية المتبادلة لحاجياتهم
      

      
        
          (3) خصال كونية: الكوني هو الفكرة المتحققة في التاريخ وتتخذ أشكالا متطورة منها الوعي
        
        والعمل والسياسة وال أخلاق. وعندما يشكل العمل الأشياء، فإنه يضفي عليها صورة تملا
        
        العالم الإنساني، أي أن انتاجات العامل تحمل طابعا كليا، فهي لا تخص الفرد فحسب،
        
        وإنما تشمل الكل لأنها تجسيد حي لماهية الإنسان الذي في تعامله مع هذه الانتاجات إنما
      

      
        يتعامل مع الإنسان على نحو كلي.
      

      
        المهام:
      

      
        - فيم يتمثل الدور الذي تتخذه وسائل الإنتاج بالنسبة إلى العمل؟
      

      
        - على أي نحو يعتبر الكاتب العمل نشاطا موضوعا؟
      

      
        - بأي معنى يمكن العمل من اكسابنا خصالا كونية"؟
      

      
        - هل تشاطر رأي الكاتب في أن تبعية البشر بعضهم لبعض في مسار العمل ضرورة كاملة؟
      

      
        - وضح الرابط بين تجريد القدرات والوسائل وبين تزايد تبعية البشر للبشر.
      

      
        التقسيم الدولي للعمل
      

      
        التمهيد: يخضع التبادل بما هو قيمة من الناحية الاقتصادية إلى مقاييس مرتبطة
        
        بخصوصيات المجتمع وبنيته الاقتصادية، ولكن بمجرد ما يقع التغاضي عن هذه
        
        الخصوصيات لاعتبارات كالمصلحة ونزعة الهيمنة التي تكرسها القوى الاقتصادية
      

      
        الكبرى في العالم، حتى تكون التأثيرات عميقة سواء على مستوى العمل واليد العاملة
        
        أو على مستوى الإنتاج والثروة
      

      
        قد دخل الطور الثاني من الإمبريالية (1)، المتميز بالتقسيم الدولي للعمل
        
        الموصوف أعلاه (2)، في أزمة مفتوحة. فالهدف المعلن والرسمي لبلدان
        
        الأطراف أن ترفع أسعار المواد الأولية التي يصدرها العالم الثالث بغية
        
        الحصول على وسائل إضافية يفترض أن تسمح، بفضل استيراد التكنولوجيا
        
        المتقدمة (3)، بتمويل مرحلة جديدة من التصنيع، تتسم بالتصدير الكثيف نحو
        
        المراكز (4) المنتجات مصنعة صادرة عن الأطراف التي تنعم بموارد طبيعية
        
        مؤاتية وبيد عاملة وفيرة ورخيصة. ويشكل هذا المطلب، منذ عام 1973،
        
        الهدف المشترك لدول العالم الثالث برمتها. وهو يقدم على أنه الشرط اللازم
        
        والكافي لاستكمال الاستقلال السياسي بإعطائه قاعدته الاقتصادية.
        
        لكن حتى لو تحقق هذا المطلب فإنه لن يشكل مرحلة على خط التطور
        
        المؤدي إلى تفتح تشكيلات رأسمالية مكتملة، شبيهة بتشكيلات المراكز -
        
        المتطورة. ذلك أن التقسيم الجديد للعمل سيقوم عندئذ على أساس تصدير الأطراف للمنتجات الصناعية البخسة الثمن، أي منتجات تسمح ميزة أجورها المنخفضة، وبالنظر إلى الإنتاجيات المقارنة، برفع معدل الربح على صعيد النظام العالمي. وعندئذ سيتكفل التعادل العالمي للربح بتعديل الأسعار النسبية، وسيحجب بالتالي عن الأنظار هذا التحويل الإضافي للقيمة من
      

      
        الطرف إلى المركز. بتعبير آخر، إن التقسيم الجديد للعمل سيعمل على تأبيد -
        
        التبادل اللامتكافئ وتفاقمه. كما أنه سيعمل، في الأطراف، على تأبيد التواء
        
        بنية الطلب على حساب استهلاك الجماهير. إن تطور النظام العالمي سيظل
        
        الأساسية الدافعة للتطور.
      

      
        اذن، في جوهره، لا متكافئا، وسيظل الطلب الخارجي القوة المحركة
        
        الأساسية الدافعة للتطور.
      

      
        وفي هذا الإطار من التبعية المتجددة، يستمر تخلف الزراعة بدوره.
        
        لاريب في أن الرأسمالية ستتابع التقدم الذي استهلته في هذا الميدان منذ
        
        الطور الثاني للإمبريالية، وإنما بوتائر أدني بكثير من تقدمها في قطاعات
        
        التصدير كما في قطاع إنتاج الكماليات للسوق الداخلية، وهي القطاعات التي
        
        تستفيد من استيراد كثيف للتكنولوجيات الأكثر تقدما.
      

      
        إن برامج التطوير الأولوية" للزراعة الغذائية في العالم الثالث، والتي
        
        برزت واحتلت المقدمة خلال السنوات الأخيرة، تعكس رغبة رأسمال
        
        الاحتكارات المهيمن في الحد من نتائج هذا التناقض الملازم للتطور
        
        الامبريالي اللامتكافئ. بيد أن تطبيق هذه البرامج سيصطدم، دون أدنى
        
        ریب، بعثرات سياسية كبيرة: فالبورجوازية لن تقبل بوجود حركة فلاحية
      

      
        مستقلة ذاتيا، مع أن هذا شرط التجديد الجذري لعلاقات الإنتاج، وبدونه يبقى
        
        تطور القوى الإنتاجية في الزراعة محدودا بالضرورة. ومهما يكن من امر،
        
        وبقدر ما يتأتى لهذه البرامج أن تثمر بعض النتائج، فإن مكاسب تحسین
        
        الإنتاجية الزراعية لن تذهب إلى الفلاحين المنتجين؛ فهذا التحسين يندرج في
        
        الواقع في إطار التمفصل مع الصناعة التصديرية، وهو يهدف إلى الإبقاء
        
        على الأجور المنخفضة، بفضل الحد من أسعار المنتجات الغذائية، خدمة
        
        المصلحة رأسمال.
      

      
        سمير أمين، الطبقة والأمة، في التاريخ وفي مرحلة الإمبريالية
      

      
        ص 114/113 دار الطليعة 1980
      

      
        الكاتب:
      

      
        
          انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد 8 من مسألة الخصوصية والكونية في الجزء الأول من
        
        الكتاب ص 182.
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) الإمبريالية: يطلق هذا التعبير على الدول القوية التي تمارس سياسة توسع وسيطرة على
        
        الدول الضعيفة والمحكومة بتبعية اقتصادية. وقد ظهرت الامبريالية تاريخية في النصف
        
        الثاني من القرن التاسع عشر عندما قامت الدول الأوربية العظمى باستغلال الدول الأخرى.
      

      
        أطلق هذا التعبير في الأصل على إنجلترا وفرنسا أثناء سيطرتهما على افريقيا. يعتبر هذا
        
        الوجه الأول للإمبريالية مرتبطا بالاستعمار. أما الوجه الثاني فيرتبط بالنظام الاقتصادي
        
        العالمي، فوجود الامبريالية مقترن بالرأسمالية، لأنها تستخدم الدول المستعمرة على أنها
        
        أسواق جديدة أو مصادر لمواد أولية.
      

      
        (2) الموصوف أعلاه: يشير الكاتب في موقع سابق على النص أن التقسيم الدولي للعمل يقوم
        
        على تقسيم النظام الإمبريالي إلى مراكز سيطرة وأطراف خاضعة، وبموجب هذا التقسيم،
        
        تكون المنتجات التي تصدرها الأطراف مغرية -كالموارد الأولية والمنتجات المصنعة-
        
        بقدر ما يكون الفارق في جزاءات العمل أكبر من الفارق في الانتاجيات، وذلك عن طريق
        
        إرغام المجتمع على تأمين يد عاملة رخيصة لهذا القطاع التصديري، وهو الشرط الذي
        
        يسمح للقطاع التصديري بالاستفادة من يد عاملة ذات تكلفة منخفضة.
      

      
        (3) التكنولوجيا المتقدمة: والمقصود بها سائر التقنيات والأجهزة المسيرة والمتحكمة في مختلف
        
        القطاعات الصناعية والتجارية والفلاحية والتي أصبحت اليوم ترتكز بالخصوص على
        
        المعلومات التي لها دور رئيسي في توفير حاجات المستخدمين للمعلومات مما يسمح
        
        بالزيادة في إنتاجية القوى العاملة. ويذكر الكاتب في موقع آخر من الكتاب أن كل ثورة
      

      
        تكنولوجية تحول البنى التنظيمية للعمل. وإذا كان هناك انقسام طبقي، فلن يمحى بفعل
        
        التحول المذكور، بل سيتغير شكله إلى درجة توهم باختفائه كما هو حاصل الآن.
      

      
        (4) المراكز: انظر حاشية السند عدد 8 من مسألة الخصوصية والكونية في باب الإنساني بين
        
        الوحدة والكثرة.
      

      
        المهام
        :
      

      
        -
        بين الوجه الظاهر والوجه الخفي للتقسيم الدولي للعمل.
      

      
        
          -
        ماذا يقصد الكاتب بقوله: "إن التقسيم الجديد للعمل سيعمل على تأبيد التبادل اللامتكافئ
        
        تفاقمه".
      

      
        -
        ما الذي يعوق بلدان الأطراف من الاستفادة الحقيقية من التعامل اقتصاديا مع بلدان المركز؟
      

      
        -
        ما هي الأسباب التي تفسر رخص اليد العاملة وانخفاض الأجور في بلدان الأطراف (بلدان العالم الثالث)؟
      

      
        -
        أوضح وجه الترابط بين مفهومي التبادل اللامتكافئ والعدالة الاقتصادية وقدم مثالا على
        
        ذلك من واقع البلدان التي تعرفها.
      

      
        -
        هل بإمكانك تصور حل عملي يحمي عمال بلدان الأطراف من الاستغلال؟
      

      
        العمل خالق القيمة
      

      
        التمهيد: إن النظرة إلى العمل الإنساني تختلف من الأوائل إلى المحدثين ومن
        
        الفلاسفة إلى علماء الاقتصاد. فالقول بان العمل لعنة لا يجد اليوم ما يبرره في واقع
        
        حضاري يرفع شعار التقدم والرفاه، سلاحه في ذلك العمل بما هو مصدر الثروة
      

      
        وخالق القيمة
      

      
        يبحث الاقتصاد السياسي في إنتاج الثروات أو القيم وتوزيعها
        
        استهلاكها، ولكن أية قيم؟ إنها قيم أنتجتها الصناعة البشرية، بمعن التحويلات التي فرضها الإنسان على المادة لكي يطوعها لاستعماله، فهي
        
        التناول باليد، فليس ثمت قيمة منتجة بالنسبة إليه إلا عندما مارس هذا
        
        العلماء، وحتى هذه اللحظة، فإن ملح البحر، وماء الحنفيات، وعشب المراعي
        
        وحطب الغابات هي بالنسبة إليه وكأنها لم تكن موجودة. إن البحر دون -
        
        الملاح وشباكه لا يعطي سمكا؛ والغابة دون الحطاب وفأسه لا توقر حطبا التدفئة، والمرج دون الحصاد لا يعطي علفا ولا كلا. إن الطبيعة هي بمثابة بمادة شاسعة للاستغلال والإنتاج، لكن الطبيعة لا تنتج شيئا. وهذه المنتجات
        
        هي في المعنى الاقتصادي ليست بعد منتجات بالنسبة إلى الإنسان.
      

      
        إن رؤوس الأموال، والأدوات والآلات هي أيضا غير منتجة، فالمطرقة
        
        والسندان لا يطرقان دون حداد، والطاحونة دون الطحان ودون لا
        
        تطحن، ... إلخ، ضعوا أدوات ومواد أولية مع بعضها البعض؛ اقذفوا محراثا
        
        وبذورا على أرض خصبة؛ أقيموا مسبكا وأوقدوا النار وأغلقوا الدكان؛ إنكم
        
        لا تنتجون زيادة... وأخيرا إن اجتماع العمل ورؤوس الأموال على نحو غير
        
        منظر لا ينتجان أيضا أي شيء. احرثوا صحراء من الرمل وجوبوا ماء
        
        الأنهار وتفحصوا أحرف طباعة، كل هذا لا يعطيكم قمحا ولا سمكا ولا كثيا.
        
        أن الآلات ورؤوس الأموال والأرض والعمل معزولة بعضها عن بعض
      

      
        
          ومتصورة على نحو مجرد ليست منتجة إلا على نحو مجازي. ان المالك
        
        الذي يطلب ربحا في مقابل خدمة الته أو مقابل قوة إنتاج أرضه، إنما هو
        
        هل مقتضی تصور خاطئ تماما، ألا وهو أن رؤوس الأموال تنتج
        
        شيئا ما. وبفرض دفع هذا الإنتاج الخيالي، فإنه يقبض
        
        مقابل لا شيء.
        
        حرفيا شيئا ما،
      

      
        بیار جوزيف برودون، ما الملكية
      

      
        الكاتب: بیار جوزيف برودون (1809-1865)
      

      
        عالم اقتصاد وعالم اجتماع فرنسي. اشتهر بقولته: "الملكية
        
        سرقة" التي أوردها في كتابه ما الملكية؟ أثارت هذه القولة
      

      
        انتباه السلطات الفرنسية وايضا كارل ماركس الذي تبادل مع
        
        برودون الرسائل ثم التقيا في باريس حيث كان ماركس في
      

      
        المنفي، ولكن توقفت صداقتهما عندما كتب ماركس "بؤس
        
        الفلسفة" جوابا عن كتاب "فلسفة البؤس" لبرودون.
      

      
        يعتبر برودون من الفوضويين والطوباويين، وهو يعتقد أن
        
        الملكية الجماعية غير مرغوب فيها وأن الثورة الاجتماعية
      

      
        بمقدورها أن تحصل سلميا، كما يعتقد أيضا أن التناقضات
        
        القائمة في المجتمعات الليبرالية لا تنتهي بهذه المجتمعات إلى
      

      
        الاضمحلال مثلما اعتقد في ذلك ماركس. حاول برودون
        
        بعث بنك وطني يمنح قروضا بدون فائض على غرار
      

      
        التعاونيات اليوم.
      

      
        من أهم مؤلفاته: "ما الملكية؟" (1840) الفلسفة البؤس" (1846)
      

      
        "نظرية الأداء" (1861) نظرية الملكية" (1866) نظرية
        
        الحركة الدستورية" (1870).
      

      
        المهام
        :
      

      
        - لماذا يعتبر الكاتب أن منتجات الطبيعة ليست في معناها الاقتصادي منتجات؟
      

      
        
          - فيم تتمثل قيمة العمل؟ استخرج من النص ما يؤيد جوابك.
      

      
        - ما هي شروط تحقق العمل في دلالته الاقتصادية وفق ما ورد في النص؟
      

      
        - اكشف عن الرابط القائم بين أدوات الإنتاج المواد الأولية والعامل.
      

      
        - العمل أصل الملكية والملكية هي الأصل في التفاوت الطبقي؛ فهل يعني ذلك الإقرار بحتمية
      

      
        التفاوت وديمومته؟
      

      
        الملكية والعدالة
      

      
        التمهيد: لئن مثلت الملكية الخاصة واقعا قائما الآن، فإن نشأتها لم تكن معروفة
        
        معرفة تامة، لهذا تصور الفلاسفة لها بداية وربطوها بتطور حاجات الإنسان
        
        وكيفية مغالبة الطبيعة وتوفير أسباب البقاء والرخاء
        
      

      
        من زراعة الأرض تولد بالضرورة اقتسامها، ومن الملكية التي بمجرد
        
        القبول بها لأول مرة تولدت أول قواعد العدالة؛ إذ لكي يعطي كل ذي حق
        
        حقه يجب أن يكون لكل واحد شيء ما.
      

      
        إلى جانب ذلك، فإن الناس الذين بدأوا في التطلع إلى المستقبل عرفوا: أنهم يمكن أن يخسروا شيئا مما بين أيديهم، ولذلك فإن كل واحد منهم صار
        
        يخشى رد الفعل الذي يصيبه نتيجة الأذى الذي قد يسببه للآخرين، وهذا
        
        الأصل بقدر ما هو طبيعي، فإنه من المستحيل تصور فكرة الملكية الناشئة -
        
        من جهة أخرى إلا من اليد العاملة ، لأنه لا يمكن أن نرى ما يستطيع -
        
        الإنسان تقديمه من غير عمله ليمتلك الأشياء التي لم يصنعها بيديه، لأن لي
        
        العمل وحده هو الذي أعطى للفلاح الحق في منتوج الأرض التي حرثها وهو بس
        
        يعطيه بالتبعية الحق في الأصل على الأقل حتى موسم الحصاد القادم وهكذا
      

      
        عاما بعد عام يتحول الحوز المتواصل إلى ملكية ثابتة.
      

      
        يقول غروسيوس (1) (
        Grotius
        ) عندما أصيغ القدماء على سيرأس (2)
        
        
          (
        
        certs
        ) صفة المشرعة واحتفلوا على شرفها بعيد المشرعة (3)
        
        
          (
        
        Thesmophorie
        ) فإنهم أوعزوا بذلك إلى أن تقسم الأرض فأنتج ذلك نوعا
        
        جديدا من الحقوق أي حق الملكية المختلف عما يتولد من القانون الطبيعي.
        
        كان بالإمكان في هذه الحالة أن تظل الأشياء متساوية لو كانت الكفاءات
        
        متساوية وكان استعمال الحديد واستهلاك المنتجات يخضعان لقسطاس
        
        مستقيم، لكن هذا القسطاس الذي افتقد أسسا تدعمه انهار بسرعة، إذ كان
        
        الأقوى ينتج أشياء أكثر، وكان الأمهر يستفيد أكثر من مهارته وكان الأذكى
        
        يجد طرقا لاختصار العمل. كان المزارع يحتاج إلى حديد أكثر والحداد إلى
        
        قمح أكثر وإذ يعملان بشكل متساو فإن أحدهما كان يربح كثيرا فيما كان
        
        الآخر يحقق كفايته بالكاد. هكذا فإن اللامساواة الطبيعية (4) انضافت إلی
        
        التبادل غير المتكافئ وإن الفروق بين الناس والتي تطورت بفعل المصادفات
        
        صارت أشد وضوحا وأدوم تأثيرا. وبدأت تؤثر بنفس القدر على مصير الأفراد.
      

      
        جج روسو، أصل التفاوت بين الناس
      

      
        ترجمة نور الدين العلوي. ص ص 126-128.
      

      
        دار المعرفة للنشر 2005.
      

      
        الكاتب: جان جاك روسو (1712 - 1778)
      

      
        فيلسوف فرنسي ولد بجنيف وقضى فيها طفولته؛ تميزت حياته بالشقاء
        
        والتشرد، فبعد ولادته توقيت والدته؛ جاء في كتابه " اعترافات
        
        (1782): " ولات ضعيفا ومريضا وقد دفعت والدتي حياتها ثمن
        
        ولادتي، هذه الولادة كانت ثمن مصائبي ". تعلم أثناء الطفولة حرفة
        
        النقش وغيرها، ودرس الموسيقى وكتب أثرا بعنوان " مقالة في
        
        الموسيقى المعاصرة "، ثم كلف بمنصب سكرتير سفير فرنسا في
        
        البندقية؛ وشارك في مسابقة علمية حول دور النهضة العلمية والفنية
        
        في إفساد ال أخلاق أو إصلاحها، فالف "خطابا في العلوم والفنون "
        
        (1750)، وشارك أيضا في مسابقة أخرى حول " أصل التفاوت بين الناس " (1755) ونال
        
        شهرة واسعة؛ اهتم روسو شأنه في ذلك شأن فلاسفة عصر التنوير بمشكلات فلسفية هي التربية
      

      
        وال أخلاق والسياسة، ويعد من أبرز فلاسفة العقد الاجتماعي ودعا إلى الديمقراطية والحرية
        
        والمساواة بين الأفراد. وعلى الرغم من ذلك، انتقد البعض مؤلفات روسو، وخاصة كتابيه "في
        
        العقد الاجتماعي " (1762) و "أميل أو في التربية" (1762)، مما جلب له السخط والمكائد، إلى
        
        درجة أن حكم برلمان باريس بحرق الكتابين وسجن مؤلفهما فاضطر إلى الهرب إلى سويسرا ثم
        
        انجلترا
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) غروسيوس
        (Grotius)
        (1645-1583) مفكر هولندي في علوم القانون والفلسفة السياسية،
        
        من آرائه في مجال الاقتصاد السياسي أن البحر مكان دولي، وكل الدول لها الحرية في
        
        استثمار البحر بغرض التجارة.
      

      
        (2) سيراس
        Ceres
        هي الهة الأرض والخصوبة.
      

      
        
          (3) عيد المشرعة (
        Thesmophorie
        ) هو احتفال كان يقام في اليونان تكريما لآلهة
        
        ديميتير (
        Demeter
        ) "الأرض الأم
      

      
        (4) اللامساواة الطبيعية: بشير روسو في مواضع أخرى من الكتاب إلى وجود نوعين من
        
        اللامساواة أو التفاوت، الأول فيزيائي أو طبيعي يصدر عن الطبيعة ومثاله الفروق في
        
        القوى الجسدية والصحة وخاصيات التفكير؛ أما الثاني فيسميه التفاوت السياسي وال أخلاقي
        
        ويشمل الامتيازات التي يتمتع بها البعض على حساب البعض الآخر كأن يكون الواحد أقدر
      

      
        اعلى إرغام الآخرين على الطاعة. وإذا كان للإنسان أن يقبل بالتفاوت الطبيعي، فليس من
        
        الحكمة أن يضاعفه بتفاوت سياسي و أخلاقي
        .
      

      
        المهام
        :
      

      
        - لماذا ربط الكاتب بين نشأة الملكية وظهور الزراعة والفلاحة؟
      

      
        - ربط روسو بين العمل والحق في الملكية، هل يمكن اعتبار التفاوت في الملكية تفاوتا في
        
        العمل؟
      

      
        - استشهد الكاتب بما قاله غروسيوس، فهل كان يقصد نقده أو تدعيم فكرته؟
      

      
        - طرح روسو إشكالية العلاقة بين العدالة والمساواة، تتبع تفكيره في هذه المسألة واستخلص
        
        دلالة العدالة في تصوره
      

      
        العمل أساس الملكية
      

      
        التمهيد: تقول الكتب المقدسة أن الله استخلف بني الإنسان في الأرض فكانت
        
        لهؤلاء خيرات الدنيا في البر والبحر؛ إن هذا الحق الجماعي للتملك لا يبرر ضرورة
        
        شرعية التملك الفردي، لذا وجب التفكير في الانتقال من الشكل الأول إلى الشكل
      

      
        الثاني للملكية.
      

      
        إن من يقتات من ثمار البلوط الذي يلتقطه من تحت سنديانة أو بالتفاح
        
        الذي يقتطفه من شجرة في غابة ما، يصبح مالكا له ولا شك. إذ لا ينكر أحد
        
        أن ذلك الغذاء يخصه. لذلك أتساءل: متى ابتدأت تلك الملكية؟ أعندما هضم
        
        تلك الثمار أم عندما أكلها أم عندما غلاها أم عندما حملها إلى بيته أم عندما
        
        اقتطفها؟ وواضح أنه لو لم يجعلها الاقتطاف بادئ ذي بدء ملكا له، لما جعلها
        
        شيئا آخر، وذلك الفعل (أي الاقتطاف) هو ما يميزها عن الملك الشائع (1):
        
        فقد أضاف إليها شيئا لم تكن "الطبيعة" "الأم العامة" لكل شيء، قد أضافته، وعندها أصبحت حقا خاصا به. ولعل قائلا يقول: لم يكون له حق بذلك
      

      
        البلوط وذلك التفاح اللذين استولى عليهما على الوجه السابق وهو لم يحرز موافقة البشرية جمعاء على ذلك؟ فهل كان استثماره بما كان ملكا شائعا بين -
        
        الجميع ضربا من السرقة؟ لو كانت تلك الموافقة ضرورية لقضي الإنسان
        
        جوعا، رغم وفرة الرزق الذي أغدقه الله عليه. لنأخذ مثلا الأرض التي تبقى
        
        مشاعا باتفاق الكلمة. إن أخذ قسم مشاع منها وتبديل الحال التي خلفته
        
        الطبيعة عليها هو بداية الملكية الفردية التي تبقى الأرض المشاع من دونه
        
        غیر ذات جدوى. وليس يتوقف أخذ هذا القسم أو ذاك منها على موافقة
        
        الجمهور العام كله الصريحة. فالعشب الذي يقضمه حصاني أو يقتطعه
        
        خادمي والتبر الذي أنقب عنه في مكان ما، يصبحان ملكي الخاص دون
        
        تعيين أو موافقة أحد، إذا كان لي حق مشترك بهما مع الجميع. لأنني قد
        
        بدلت، بجهدي الخاص، الحال العامة التي كانا عليها. لذلك أصبحا ملكي
        
        الخاص بحكم ذلك الجهد.
      

      
        إذا جعلنا موافقة كل فرد من أفراد المجتمع شرطا ض رويا لتملك أي
        
        امرئ لجزء مما جعل بينهم شركة، استحال على الأولاد أو الخدم أن يقتسموا
        
        اللحم الذي أعطاهم إياه أبوهم أو سيدهم ليكون شركة بينهم، دون أن يعين
        
        الكل منهم قطعته الخاصة. إن الماء الجاري من الينابيع ملك لكل إنسان،
        
        ولكن من ذا يشك أن الماء في الجرة هو ملك لمن استقاه، لأنه انتزعه بجهده
        
        الخاص من بين يدي الطبيعة حيث كان مشاعا - فكان ملكا لكل بنيها إذ ذاك
        .
      

      
        - فبات عند ذاك ملكا خاصا له.
      

      
        جلوك، في الحكم المدني
      

      
        اللجنة الدولية لترجمة الروائع بيروت 1959
      

      
        ترجمة ماجد فخري الفصل الخامس ص ص 153 - 154
      

      
        الكاتب
        :
      

      
        انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد2 من مسألة الخصوصية والكونية في الجزء الأول
        
        من الكتاب ص 170.
      

      
        الحاشية:
      

      
        
          (1) الملك الشائع: هو الملك الذي أعطي للبشر جميعا، فالأرض ملك مشترك بين الناس
        
        وكل فرد له حق التملك، وهو حق لا ينازعه فيه أي طرف، ومثاله مياه البحر والهواء
        
        وغيرها وهو ما يفيد بأن لكل فرد الحق في التمتع بخيرات هذا الملك المشاع.
      

      
        المهام:
      

      
        - ما شرط الانتقال من الملكية المشاعة إلى الملكية الفردية؟
      

      
        - هل الحق في الملكية هو حق طبيعي أم حق ينشأ بالتعاقد؟
      

      
        - تتبع النظام الحجاجي الذي بناه الكاتب لبيان أن بذل الجهد هو الذي يؤسس الملكية.
      

      
        - هل الحق في الملكية هو حق عادل؟
      

      
        التبادل الاقتصادي وتقسيم العمل
      

      
        التمهيد: من العسير على الفرد توفير جميع حاجاته بنفسه، فقائمة الضرورات
        
        تطول وعمر الإنسان قصير، لذلك لا مفر للأفراد من التعاون فيما بينهم وتبادل
        
        المصالح، ففي ذلك، نماء للثروة وزيادة في الإنتاج وربح للوقت، وفي هذا السياق
      

      
        تتنزل الأطروحة الاقتصادية الليبرالية.
      

      
        كل فرد في كل الانواع الحيوانية تقريبا يكون مستقلا استقلالا تاما عندما يبلغ
        
        أشده، وطالما يبقى في وضعه الطبيعي يستطيع الاسد
        
        مساعدة من أي مخلوق حي آخر. لكن الإنسان محتاج باستمرار
        
        عون بني جنسه، ومن العبث أن يبقى ينتظر ذلك بدافع عطفهم
        
        سيكون بالتأكيد واثقا أكثر من النجاح إذا اتجه إلى مصالحهم الشخصية وإدا
        
        والشخصية وإذا
        
        أقنعهم بأن مصالحهم الخاصة توصيهم بفعل ما يأمله هو منهم. هذا ما يفعل
        
        امرؤ يقترح على شخص صفقة ما؛ فيكون معنی عبارته كالتالي: اعطوني
        
        ما أنا بحاجة إليه، وسيكون لكم متى ما أنتم بحاجة إليه، ومعظم المساعي
        
        الحميدة هذه الضرورية بالنسبة إلينا يتم الحصول عليها بهذه الطريقة، فنحن
        
        لا تنتظر وجبة عشاءنا من عطف الجزار وبائع الجعة والخباز، وإنما بالتأكيد
        
        من العناية التي يولونها إلى مصالحهم. إننا لا نخاطب فيهم إنسانيتهم وإنما
        
        أنا نيتهم، ونحن لا نحدثهم إطلاقا عن حاجاتنا، إننا نحدثهم دوما عن فوائدهم وبما أننا نحصل هكذا على معظم هذه المساعي الحميدة بالاتفاق
      

      
        
          والمقايضة (1) والشراء، هذه المساعي التي نتقاسم الضرورة إليها، فإن
        
        وضعية المعاملة هذه هي التي أثمرت في الأصل تقسيم العمل (2)
      

      
        أدام سميث؛ البحث في طبيعة ثروة الأمم وأسبابها
        
      

      
        الكاتب: النجم سميث (1723- 1790)
        
        فيلسوف ورجل اقتصاد سكوتلاندي. عاش يتيم الأب وكان موهوبا منذ
      

      
        الصغر. درس بجامعة أكسفورد وكاد يطرد من الجامعة بسنيني قراعته
        
        الكتاب رسالة في الطبيعة الإنسانية" لهيوم وهو كتاب كان محظورا في
        
        ذلك العصر؛ كما أعجب أيضا "بفولتير"، درس المنطق ثم فلسفة ال أخلاق
        
        في جامعة غلاسكو.
      

      
        يعد سميث أب الاقتصاد الحديث وكتابه الشهير ثروة الأمم" يعتبر من النصوص المؤسسة
        
        الليبرالية الاقتصادية، غرف بتوجهه الليبرالي المدافع عن حق الملكية وحق العمل باعتباره
        
        مصدر الثروة، من أهم مؤلفاته: النظرية الأحاسيس ال أخلاقية" (1759) البحث في طبيعة ثروة
        
        الأمم واسبابها" (1776).
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) المقايضة: تبادل سلعة بسلعة وهي طريقة كانت منتشرة قديما قبل ظهور العملة، أما الآن
        
        فهي آلية من آليات التبادل المستعملة في حدود.
      

      
        (2) تقسيم العمل: ظاهرة قديمة لأن هناك تقسيما مهنيا للعمل، فقد كان تقسیما حسب الجنس
        
        والحاجات كما أن هناك تقسيما تقنيا للعمل يدعو إليه "أدم سميث" في القرن الثامن عشر
        
        باعتبار مزاياه وهي "الزيادة في المهارة لدى العامل والاقتصاد في الوقت واختراع عدد كبير
        
        من الآلات تسهل العمل وتختصره وتمكن إنسانا واحدا من القيام بمهمة عدد كبير من
        
        الناس".
      

      
        المهام:
      

      
        - ما الذي يميز الإنسان عن الحيوان في علاقة كل منهما بنوعه؟ ولماذا يكون الإنسان في
      

      
        حاجة إلى عون من طرف أمثاله؟
      

      
        - كيف تفهم قول الكاتب: "أعطوني ما أنا بحاجة إليه، وسيكون لكم متى ما أنتم بحاجة إليه".
      

      
        
          - لماذا يؤكد الكاتب على البعد النفعي للتبادل؟ ما رأيك في ذلك؟
      

      
        - إن لتقسيم العمل مزايا متعددة. استخرج من النص أهمها.
      

      
        - اعترض الكاتب على الدوافع ال أخلاقية لتقسيم العمل. هل تشاطره الرأي ولماذا؟
      

      
        التبادل والنقد
      

      
        التمهيد
        : 
        تختلف وجهات النظر ازاء
        
        النقد، فقد يكون دوره في النشاط الاقتصادي
        
        مجالا لتأثير النقود في هذا النشاط
        
        محايدا على اعتبار أن المبادلات العينية لا تترك مجالا لتأثير النقود في
        
        دما يصبح النقد مصدرا لخلق المال وتنميته، فإنه يفقد حياده لیول
        
        لكن بمجرد ما يصبح النقد مصدرا لخلق المال وتنمية
        
        المدار العمليات الاقتصادية برمتها.
      

      
        الكل قنية استعمالان (1)، وكلاهما ملازمان لها، لكن على نحو مغایر
        
        استعمال مخصوص ومباشر، والآخر استعمال غیر مخصوص وغير مباشر،
        
        مثال ذلك الحذاء؛ فبالإمكان انتعاله أو استعماله وسيلة للتبادل وجهان
        
        الاستعمالي، فالذي يبادل الحذاء مقابل نقد أو غذاء مع من أحتاج إليه إنما
        
        تستعمله حذاء، ولكن لا يستعمله استعمالا مخصوصا ومباشرا، إذ لم يصنع
        
        الحذاء لغرض التبادل. كذلك الأمر بالنسبة إلى سائر الفنيات. فليس هناك
        
        منها ما لا يمكن أن يصبر موضوع تبادل، ويجد التبادل مبدأه وأساسه في
        
        الطبيعة (2) بسبب أن البشر يتوفر لهم ما يحتاجون إليه من ضرورات
        
        المعاش بكمية تزيد وتنقص [...] فالتبادل لا يكون في البداية إلا بمقدار ما
        
        نحن في حاجة إليه، وبين إذن أنه لا حاجة إلى مثل هذا التبادل داخل
        
        الأسرة، ذلك الجمع الأول. ولم تظهر الحاجة إلى ذلك إلا حينما اتسع
        
        المجتمع. ففي الأسرة كان كل شيء مشاعا، ولما انفصل البعض عن الاخر،
        
        قامت مجموعة جديدة من أجل أشياء لا تقل عددا عن الأشياء الأولى، لكنها
        
        مختلفة عنها، فاضطر القوم إلى تقاسمها حسب حاجاتهم وعن طريق التبادل،
        
        كما تفعل حتى الآن شعوب متوحشة كثيرة. هناك يتم تبادل أشياء نافعة مقابل
        
        أشياء أخرى نافعة لا غير فيقدمون الخمر مثلا مقابل الحنطة، وهكذا في
        
        سائر الأشياء الأخرى.
      

      
        إذن فمثل هذا التبادل لا يتعارض مع الطبيعة، ولا يمثل ضربا جديدا من
        
        الطبيعة.
        
        ضروب الإثراء، إذ لا هدف له في الأصل سوى الاستجابة إلى طلب
        
        ولكن كلما تطورت علاقات التعاون، بواسطة استيراد ما يحتاج إليه القوم
      

      
        
          او
        
        تصدير ما يزيد على الكفاية، لزم استعمال النقد (3) لان الاشياء التي
        
        نحتاجها طبيعيا لا تكون دائما يسيرة النقل. لذا تواضع القوم أن يعطوا
        
        ويأخذوا في المبادلات ما نفع وسهل استعماله في شتى ضروب المعاش مثل
        
        الحديد والفضة وما إلى ذلك من المواد التي قاموا أولا بتحديد حجمها ووزنها
        
        فحسب، ثم وسموها بنقش يكفيهم عناء القياس المتواصل. وقد قصدوا من
      

      
        النقش الذي وضعوه علامة القيمة (4) ... ولما قادت ضرورة التبادل إلى
        
        اختراع النقد، ظهر نوع جديد من فن الإثراء، وهو التجارة بالتفصيل التي
        
        ربما كانت بسيطة جدا في البداية، لكنها عرفت فيما بعد مزيدا من المهارة
        
        بفضل الخبرة، عندما اهتدى القوم إلى الأماكن التي كان عليهم البحث فيها
        
        عن الأشياء التي يتبادلونها واكتشفوا ما عليهم أن يفعلوا لتحقيق اوفر ربح.
      

      
        لهذا يبدو أن الفن الاقتناء موضوعا هو النقد، وتبدو وظيفته قائمة في
        
        النظر إلى الوسائل التي يتم بها جلب المال بوفرة. لنقل إن هذا الفن ينتج
        
        الثروة والنقد بالتأكيد؛ وإذا ما وضعنا الثروة عادة ضمن وفرة النقد، فلان
        
        هذه الوفرة هي هدف فن الاقتناء وتجارة التفصيل.
      

      
        أرسطو؛ السياسة
      

      
        الكاتب:
      

      
        انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد 1 من مسألة الإنية والغيرية في الجز ء الأول
        
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) لكل قنية استعمالان: الطريف في التصنيف الأرسطي للقيمة أنه على قدميه ما زال متوافقا
        
        مع التصنيف الاقتصادي المعاصر.
      

      
        (2) أساسه في الطبيعة: هناك تفرقة بين نوعين من الكسب، الكسب الطبيعي والكسب غير
        
        الطبيعي. أما الأول، فيشمل الزراعة والرعي وصيد البر" وصيد البحر والسلب... ويتمثل
        
        في طرق المعاش التي لا حاجة للإنسان فيها إلى التبادل أو التجارة مثل حيازة الأغذية
        
        التي هي منحة من الطبيعة للحيوانات التي خلقت كل شيء من أجل الإنسان وينضاف
        
        إليها الحرب بصفتها وسيلة طبيعية للكسب، في حين أن النوع الثاني من الكسب يسمى
        
        كسب الأموال التي تجعل من الثروة والملكية قابلة للزيادة ويندرج هذا النوع في التجارة.
      

      
        (3) استعمال النقد: تمثل النقود وسيطا للتبادل وتكون من معدن خاص. تتحدد وفق قيمة سلعية
        
        في حد ذاتها لتؤدي وظيفة الوسيط التبادلي فلا تكون لها منفعة في ذاتها.
      

      
        
           ولم تكن النقود
        
        معروفة في القديم لأن ما كان سائدا هو التبادل الذي يتحقق بواسطة حاجة مقابل حاجة أو
        
        خدمة مقابل خدمة أو حاجة مقابل خدمة.
      

      
        وقد ظهرت أول القطع النقدية في القرن السابع
        
        قبل الميلاد في مدينة ليديا بأسيا لتسهيل تبادل البضائع والبيع، كما ظهرت في نفس
        
        الفترة النقود الإغريقية. أما النقود اليوم فتعد المرجع الأساسي والموحد للتقييم لدى
        
        الجماعة الذين يتداولونها، فكل شيء يقيم بالنقود كالمجهود الجسمي أو الفكري أو الابداع
        
        الفني وغيرها، أي لكل شيء ثمن يقاس بالنقود. علما وأنه يوجد تمايز بین المال والنقود،
        
        فالمال يعني كل ما يملكه الفرد أو الجماعات من متاع وعروض وتجارة وعقارات ونقود
        
        وحيوانات... أما النقود فهي وسيط للتبادل ذو قابلية عامة يتم دفعه مقابل السلع والخدمات
        
        وتسوية الديون.
      

      
        (4) عالمة القيمة: اتخذت النقود أشكالا متطورة تاريخيا ويعتبر الذهب والفضة من المعادن
        
        الأكثر استخداما في هذا المجال لما لهما من مزايا، كندرتهما وعدم قابليتهما للتلف.
      

      
        
        ولذلك عدت النقود المعدنية التي تحمل في الغالب شعار المدينة أو علامة مميزة للجماعة
        
        السياسية أول أشكالها، مثل النقود الإغريقية التي كانت تسمى دراهم يزن الدرهم منها
        
        غرامات ويحمل شكل سلحفاة، ثم ظهرت الأوراق النقدية ومن بعدها ما يسمى اليوم
        
        بالنقود الائتمانية أو نقود الودائع.
      

      
        المهام:
      

      
        - ما المقصود من تمييز الكاتب بين نوعين من استعمال القنية؟
      

      
        - استخرج من النص الأساس الذي يقوم عليه التبادل ووظائفه.
      

      
        - بين قيمة ظهور النقد في تطور التجارة.
      

      
        - كيف تفهم قول الكاتب عن النقد: " إن الفن الاقتناء موضوعا هو النقد، وتبدو وظيفته قائمة في
        
        النظر إلى الوسائل التي يتم بها جلب المال بوفرة"؟
      

      
        -
        هل ينطوي النقد على قيمة في ذاته؟ علل اجابتك بالرجوع إلى ما يقدمه الكاتب في النص.
      

      
        في العدالة (1)
      

      
        التمهيد: يتصور الإنسان عادة أن مفهوم العدالة يضاهي المساواة مهما كان
        
        السياق الذي تتنزل فيه العدالة، اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا، غير أن هذا التماثل
        
        لا يبدو مقبولا في التصور الليبيرالي للعدالة، لأن أشكال التفاوت واللامساواة تتحول
        
        إلى عناصر تتبلور من خلالها دلالة العدالة في وجهيها الاجتماعي والاقتصادي
      

      
        يجب ان يكون لكل شخص في المقال الاول حق معادل الأكثر انتشارا للحريات الاساسية التي يتساوى فيها الجميع نظام يكون متوافقا مع نفس النظام الذي للآخرين ويجب على اشكال التفاوت الاجتماعي والاقتصادي ان تكون في المقام الثاني منظمة على نحو يجعلنا قادرين على أن ننتظر منها أن تكون في آن واحد لصالح كل فرد وأن تكون مرتبطة بمواقع ووظائف مفتوحة للجميع.
      

      
        إن هذين المبدأين يطبقان في المقام الأول على البنية الاجتماعية
        
        الأساسية؛ فهي تقود عملية إسناد الحقوق والواجبات وتعين توزيع المنافع
        
        الاقتصادية والاجتماعية. إن صياغة هذه المبادئ ضمن منظورية نظرية في
        
        العدالة (2) تفترض أن نقسم البنية الاجتماعية إلى قسمين متميزين إلى حد ما،
        
        ويطبق المبدأ الأول على واحد منهما ويطبق المبدأ الثاني على الآخر، وهكذا
        
        نميز بين أوجه النظام الاجتماعي التي تعرف المساواة في الحريات
        
        الأساسية (3) وتضمنها لكل فرد، وبين الأوجه التي تقيم الفوارق الاجتماعية
        
        والاقتصادية، إذ من المهم ملاحظة أننا نستطيع ضبط قائمة لهذه الحريات
        
        الأساسية، وأهم الحريات من بين هذه القائمة هي الحريات السياسية (الحق
        
        في الانتخاب و الحق في الحصول على عمل عمومي) وحرية التعبير
        
        والاجتماع وحرية التفكير والمعتقد، وحرية الشخص التي تتضمن الحماية
        
        من الإيقاف والسجن الاعتباطيين كما هما معرفان من خلال مفهوم سلطة
        
        القانون. لا بد لهذه الحريات أن تكون متساوية لدى الجميع وفق ما يقتضيه
        
        المبدأ الأول.
      

      
        أما المبدأ الثاني فيطبق وفق مقاربة أولى على توزيع المداخيل
        
        والثروة وعلى الخطوط الكبرى للتنظيمات التي تستعمل فوارق سلطة
        
        ومسؤولية. فإذا لم يكن ثمت ما يستوجب أن يكون توزيع الثروة والمداخيل
        
        على نحو متكافئ، فلا بد أن يكون هذا التوزيع لفائدة كل ش خص، وأن
        
        تكون مواقع السلطة والمسؤولية في الوقت نفسه في متناول الجميع. إننا
      

      
        تطبيق المبدأ الثاني جاعلين المواقع مفتوحة. ومع حرصنا على احترام هذا
        
        الأمر الضاغط، فإننا ننظم بعد ذلك أشكال التفاوت الاقتصادي والاجتماعي
        
        على نحو يستفيد منه الجميع.
      

      
        جون راولس، نظرية في العدالة
      

      
        John Rawls; Théorie sur la justice
        
           (1971)
        
      

      
        
          Ed. du Seuil 1993 p 91
        
          .
        
      

      
        الكاتب:
      

      
        جون راونس
         John Rawls 
        
          
        
         2002
        
          1921
        
        
        فيلسوف أمريكي ولد في عائلة ثرية بمقاطعة بالتيمور بالولايات المتحدة
      

      
        الأمريكية. التحق بجامعة برينستون
        Princeton
        این بدا اهتمامه بالفلسفة
        
        لكنه سرعان ما دعي إلى الجيش الأمريكي في الحرب العالمية الثانية
        
        بغينيا الجديدة. وقد أضطر لمغادرة الجيش والتخلي عن الجندية على إثر
        
        ما شاهده من أضرار بسبب استخدام القنبلة النووية في اليابان. اتم
        
        دراساته الجامعية بإحرازه على الدكتوراه في الفلسفة سنة 1946، وتولی
      

      
        تدريسها أولا في برينستون ثم أكسفورد وكورنيل ليستقر بجامعة هارفارد
        
        المدة أربعين سنة.
      

      
        يعد راولس من منظري الليبيرالية الجديدة ومؤسسيها، وقد تبني في البداية النظرية النفعية، ثم
        
        قام بنقدها ليصوغ نظرية جديدة دافع فيها عن مبدأ المساواة في حق الحرية للجميع دون ان
        
        يتنافيذلك مع وجود لامساواة يمكن تبريرها دوما بالنظر إلى المنفعة العامة، فالتفاوت في
        
        توزيع الثروات لا يعتبر أمرا لا أخلاقيا ما دام يرمي إلى المصلحة العمومية.
      

      
        وقد لقيت نظريته
        
        انتشارا واعتبر من أشهر الفلاسفة السياسيين القرن العشرين. غير أن إنجاز مؤلفه "نظرية
      

      
        العدالة" الذي استغرق تأليفه 11سنة تزامن مع بداية فقدان الشرعية الأمريكية قوتها وحضورها
        
        انطلاقا من حرب الفيتنام،
      

      
        من أهم مؤلفاته: " نظرية العدالة (1971)، "الفرد والعدالة الاجتماعية" (1988)، " الليبيرالية
      

      
        السياسية" (1993)، " حق الناس"(1996)
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) العدالة: تفيد في معناها الاشتقاقي ما هو مطابق للحق، فهي تعود في الأصل إلى كلمة
         jus/Jurls 
        اي حق. وقد اقترنت كلمة العدالة في الفلسفة القديمة بالفضيلة، فسجلها أخلاقي، إذ
        
        النمل في فضيلة إعطاء كل ذي حق حقه. مما يوكل إليها مهمة احترام حقوق الآخرين. لكن
        
        عارض مع الفهم الليبيرالي المعاصر الذي يربطها بتوزيع الثروات والمنافع
      

      
        اقتصادية والاجتماعية وبالمصلحة العمومية التي تقتضي اشكالا من التفاوت حلي للخفق،
        
        لتصبح العدالة خاضعة إلى ضرب من الاتفاق العام"
        consensus general
        
          . 
        
      

      
        
          (
        
        2
        
          )
        
        
        منظورية نظرية في العدالة: تلوح العدالة في تصوير الكاتب مفهوما خاضعا إلى التطور
        
        الزمني والاجتماعي، لان ما هو عادل اجتماعيا في سياق معين يمكن أن يصبح غير عادل
        
        في سياق مختلف. فما دام غير العادل يتمثل فيما هو غير مقبول اجتماعيا، فإن معيار العدالة
        
        هو المجتمع. وعلى سبيل المثال، يعتبر اللاتساوي في الأجور بين مهن من اختصاصات
        
        مختلفة عادلا لأن ذلك مقبول من طرف الجميع، فلا يمكن الاعتراض على اجر عامل
        
        يتقاضى أقل من أجر موظف سام أو إطار مشرف في مؤسسة. ومن هنا التأكيد على
        
        ضرورة عدم الخلط بين العدالة الاجتماعية أو الإنصاف والمساواة.
      

      
        (3) الحريات الأساسية: يقصد بذلك الحق المتساوي بين الجميع في الحرية ما دام لا يمنع من
        
        تحقيق حرية الآخر، وينبني ذلك على فكرة "الاتفاق العام" الذي يكون ضمنيا بين المواطنين
        
        حول عدالة منصفة تعم الجميع مهما اختلفت تصوراتهم الفلسفية أو الدينية. وتشتمل هذه الحريات على التمتع بالحق في العمل والمساواة في حظوظ او فرص النجاح، وحرية التعبير
        
        أو التفكير وحق الانتخاب..."
      

      
        المهام:
      

      
        - على أي نحو تتحدد حقوق الأفراد من الناحية الاقتصادية؟
      

      
        - فيم تتمثل المقاييس المعتمدة في توزيع المنافع الاقتصادية والاجتماعية حسب الكاتب؟
      

      
        - استخرج من النص تعريفا لمفهوم العدالة الاقتصادية.
      

      
        - أ لا يوجد تعارض بين الحديث عن العدالة والإقرار بأشكال التفاوت الاقتصادي والاجتماعي؟
      

      
        - ما وجه الارتباط بین مبدأ الحريات الأساسية ومبدأ توزيع المداخيل والثروة؟
      

      
        - هل يمكن أن نتحدث عن عدالة في ظل التسليم باللامساواة؟ حرر فقرة في الغرض موظفا
      

      
        مفاهيم: العدالة، المساواة، الحق، الحرية، المنفعة؟
      

      
        السوق والمال
      

      
        
          
        
      

      
        التمهيد: يمثل المال قطاعا حيويا من قطاعات الحياة الاقتصادية، إذ تدور حوله
        
        جميع المعاملات والأنشطة وخاصة الميدان التجاري، وهو عامل ثراء للمشتغل
        
        بالتجارة، لكن قد يكون عامل شقاء وفقر لمن لم يتفطن إلى القواعد السليمة للمعاملات.
      

      
        اعلم أن التجارة (1) محاولة الكسب بتنمية المال، بشراء السلع بالرخص،
        
        وبيعها بالغلاء، أيا ما كانت السلعة، من دقيق أو زرع أو حيوان أو قماش.
        
        وذلك القدر النامي يسمى ربحا. فالمحاول لذلك الربح: إما أن يختزن السلعة
        
        ويتحين بها حوالة الأسواق من الرخص إلى الغلاء، فيعظم ربه، وإما بأن
        
        ينقله إلى بلد آخر تنفق فيه تلك السلعة أكثر من بلده الذي اشتراها فيه، فيعظم
        
        ربحه. ولذلك قال بعض الشيوخ من التجار، لطالب الكشف عن حقيقة
        
        التجارة: أنا أعلمها لك في كلمتين؛ اشتراء الرخيص وبيع الغالي. فقد حصلت
        
        التجارة إشارة منه بذلك إلى المعنى الذي قررناه. والله سبحانه وتعالى أعلم،
      

      
        وبه التوفيق، لا رب سواه.
      

      
        قد تقدم لنا أن معنى التجارة تنمية المال، بشراء البضائع ومحاولة بيعها
        
        بأغلى من ثمن الشراء. اما بانتظار حوالة (2) الأسواق؛ أو نقلها إلى بلد هي
        
        فيه أنفق وأغلى؛ أو بيعها بالغلاء على الآجال. وهذا الربح بالنسبة إلى أصل
        
        المال تزر يسير؛ لأن المال إن كان كثيرا عظم الربح، لأن القليل في الكثير
        
        كثير. ثم لا بد في محاولة هذه التنمية الذي هو الربح من حصول هذا المال
        
        بأيدي الباعة، في شراء البضائع وبيعها، ومعاملتهم في تقاضي أثمانها. وأهل
        
        الصفة (3) قليل، فلا بد من الغش والتطفيف المجحف بالبضائع، ومن المطل
        
        في الأثمان المجحف بالربح. كتعطيل المحاولة في تلك المدة وبها نماؤه. ومن
        
        الجحود والإنكار (4) لرأس المال، إن لم يتقيد بالكتاب والشهادة
        
        وغناء الحكام في ذلك قليل، لأن الحكم إنما هو على الظاهر، فيعاني التاجر
        
        من ذلك أحوالا صعبة. ولا يكاد يحصل على ذلك التافه من الربح إلا بعظم
      

      
        العناء والمشقة، أو لا يحصل، أو يتلاشى رأس ماله. فإن كان جريئا علی
        
        الخصومة، بصيرا بالحسبان، شديد المماحكة، مقداما على الحكام، كان ذلك
        
        أقرب له إلى المنصفة منهم بجراءته، ومماحكته، فيوقع له الهيبة عند الباعة، ويحمل الحكام على انصافه من غرمائه؛
        
        فيحصل له بذلك المنصفة واستخلاص ماله منهم، طوعا في الأول وكرها في
        
        الثاني. وأما من كان فاقدا الجرأة والإقدام من نفسه، وفاقد الجاه من الحكام؛
        
        فينبغي له أن يجتنب الاحتراف بالتجارة، لأنه يعرض ماله للضياع والذهاب،
        
        ويصيره مالكة للباعة، ولا يكاد ينتصف منهم؛ لأن الغالب في الناس،
        
        وخصوصا الرعاع والباعة، شرهون إلى ما في أيدي الناس سواهم، متوئبون
        
        عليه. ولولا وازع الأحكام لأصبحت
      

      
        أموال الناس نهبا. ولولا دفع الله الناس
        
        بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين".
      

      
        ابن خلدون، المقدمة، دار العودة بيروت 1981
      

      
        الكاتب:
      

      
        عبد الرحمان ابن خلدون (1332 - 1406)
      

      
        ولد في تونس وتوفي القاهرة.
        
        كان ينتمي إلى أسرة ذات
        
        نفوذ في اشبيلية في الأندلس،
        
        ثم نزحت منها إلى تونس او
        
        افريقية الاسم القديم لتونس. وكان قدوم عائلته إلى تونس
        
        في دولة الحفصيين كما ذكر في كتاباته. بادر في بداية
        
        دراسته إلى حفظ القرآن وتلاوته بالقراءات السبع، تم درس
        
        الفقه والحديث والأدب على يد علماء تونسيين، ومن بين
        
        أساتذته الفقيه الزيتوني الإمام ابن عرفة حيث درس بجامع
        
        الزيتونة. وقد عمل في التدريس في الزيتونة بتونس ثم في
        
        بلاد المغرب.
      

      
        وقد كان للظروف السياسية المشحونة بالصراعات الأثر الكبير في إثراء تجربته، فقد
        
        اضطرته إلى التنقل بين تونس والجزائر والمغرب والأندلس ثم القاهرة. تولى منصب
        
        الحجابة في بجاية بالجزائر لسنة واحدة، ثم تفرغ لتأليف كتاب العبر الذي أكمل منه المقدمة
        
        عندما اعتزل الناس في قلعة بني سلامة، وقد أتمها في ظرف خمسة أشهر قبل أن يستقر
        
        بالقاهرة ويهتم بالتدريس في جامع الأزهر.
      

      
        لقي عناية خاصة من السلطان برقوق الذي أسند
        
        إليه مهمة القضاء المالكي، غير أن تشدده في الأحكام أثار احتجاج الناس وأحقاد أصحاب
        
        المصالح من الأعيان مما اضطره إلى اعتزال القضاء. وقد ذكر ابن خلدون أن نجاحه في
        
        التدريس كان أيسر عليه من النجاح في القضاء. يعتبر ابن خلدون مؤرخا ورائدا في علم
        
        العمران البشري وقد ترك تراثا مازال تأثيره ممتدا حتى اليوم.
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) التجارة: تعتبر وجها من وجوه المعاش إلى جانب الفلاحة والصناعة. وما يخصصها هو
        
        الحصول على الفرق بين قيمتي البيع والشراء
      

      
        
           (2) حوالة: اشارة
        
        إلى ارتفاع الأسعار بازدياد الطلب وانخفاضها بانخفاضه، ودلك يمثل أحد
        
        القوانين الاقتصادية التي
        
        لها تأثير قوي في الأسواق ونجد تعبيرا عنه في الاقتصاد الحديث
        
        من خلال قانون العرض والطلب.
      

      
        (3) النصف: من الإنصاف
      

      
        (4) المسحت: من أسحت وسحت المال ورأس المال أي أهلكه وضيعه..
      

      
        (5) لابد له من جاء يدرع به
        : 
        يقرن ابن خلدون بين الأحوال الاقتصادية والجانب السياسي،
        
        فالتجارة في حاجة إلى النفوذ والجاه للمحافظة على رأس المال الذي كلما تنامى إلا وأصبح
        
        محمد أنصار المنافسين والحكام فيكون عرضة للتحيل والنهب. وقد تناول الكاتب هذا المعنى
        
        في موقع اخر من المقدمة، إذ قال: "فلا بد لصاحب المال والثروة الشهيرة في العمران من
        
        حامية تذود عنه وجاه ينسحب عليه من ذي قرابة الملك أو خالصة له، أو عصبية يتحاماها السلطان".
      

      
        المهام
        :
      

      
        - ما هي القيمة المسندة إلى المال؟ وأي دور يضطلع به في ضبط وضع الأسواق؟
      

      
        - يضع ابن خلدون قانونا يحدد تعاظم الربح أو تراجعه وانتقاصه. فيم يتمثل هذا القانون وما
      

      
        وهي الركائز التي يقوم عليها؟
      

      
        - ما هي العوامل المتسببة في تلف رأس المال حسب النص؟
      

      
        - هل يمكن التوفيق في ممارسة التجارة بين المصلحة الفردية للتاجر والمصلحة الجماعية؟
      

      
        على أي نحو يمكن أن يتحقق الإنصاف في الميدان الاقتصادي وهل توافق الكاتب رأيه في
      

      
        الحديثة؟
      

      
        - هل ترى في تصور ابن خلدون لعلاقة السوق بالمال ما يتناسب مع التصورات الاقتصادية الحديثة؟
      

      
        
          العمل والسوق
      

      
        التمهيد: يمثل السوق فضاء يجمع بين أغراض مختلفة ويتجه كل فرد نحو
        
        تحقيق منفعة ما. الأمر الذي يستدعي وضع شروط تكفل العدل لسائر الأفراد.
      

      
        ما هو الحق؟ إنه المساواة، ومنذ اللحظة التي يحتوي فيها عقد على بعض
        
        اللامساواة، فإنكم ستشكون للتو بأن هذا العقد يخرق الحق؛ أنتم تبيعون، وأنا
        
        أشتري، ولا أحد سيصدق بأن الثمن المحدد بعد نقاش و اتفاق مشترك، هو
        
        ثمن عادل في كل الأحوال، فإذا كان البائع سكر انا في حين كان الشاري سيد
        
        قراره، وإذا كان أحدهما ثريا جدا أما الآخر ففقير جدا، وإذا كان البائع في
        
        تنافس مع بائعين آخرين في حين كان الشاري وحده الذي يريد أن يشتري، وإذا كان البائع يجهل طبيعة ما يبيع من قبيل كتاب نادر أو لوحة مبدع، في
        
        حين كان الشاري يعرف ذلك، ففي كل الأحوال التي هي من هذا القبيل، أقول
      

      
        بان الثمن المدفوع هو ثمن فرصة، لماذا؟ لأنه لم يكن ثمت مساواة بين
        
        الأطراف.
      

      
        ما معنى ثمن عادل؟ انه ثمن سوق عمومية لماذا؟ لان في السوق العمومية سيجد الشرى والبائع نفسيهما تقريبا على علم بحيثيات ما يريدان بيعه أو شرائه بناء على النقاش العمومي حول الأسعار. إن السوق هو مكان النقاش الحر
        .
      

      
        إن الطفل الصغير الذي لا يعرف جيدا الفائدة النسبية من الأشياء والذي
        
        لا يعدل الثمن إلا وفق رغبته الحاضرة، طفل كهذا سيكون ندا للشاري الأكثر
        
        حنكة، لو أن عددا من الباعة وقر إلى عدد من المشترين الشيء الذي يرغب
      

      
        فيه الطفل. إنني لا أطلب أكثر من هذا. إن الحق يسود أينما وجد طفل يمسك
        
        فلسا بيده، يحدق في الأشياء المصفوفة يجد نفسه ندا لأذكى المدارين.
        
        نلاحظ جيدا هنا، كيف أن حالة الحق ستتعارض مع التلاعب الحر للقوة.
      

      
        فإذا ما تركنا القوي تفعل فعلها سيخطئ الطفل لا محالة، حتى وإن لم نأخذ
        
        نقوده بالقوة العنيفة، إننا سنجعله يعتقد دون عناء بأن عليه أن يبادل فلسا قديما
        
        بمليم جديد.
      

      
        
          لقد ابتدع الحق ليقاوم اللامساواة. والقوانين العادلة هي التي تتألف لكي
        
        تجعل الرجال والنساء والأطفال والمرضى والأميين كلهم سواسية. إن أولئك
        
        الذي يواجهون الحق إذ يقولون إن اللامساواة هي في طبيعة الأشياء، إنما
      

      
        يقولون تفاهات.
      

      
        آلان، "خواطر حول السلطات"
      

      
        الكاتب
        :
      

      
        انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد 24 من الانية والغيرية في الجزء الأول من الكتاب ص 58
      

      
        المهام
        : 
      

      
        -
        بين طبيعة العلاقة بين الحق و المساواة
      

      
        -
        على أي نحو يكون العقد مؤشر ضمان العدالة الاجتماعية؟
      

      
        -
        أي شكل من المساواة يدافع عنه النص و هل توافقه على ذلك؟ وظف ذلك في إجابتك العبارات التالية: العدل، اللامساواة، المنفعة، السوق
        .
      

      
        العدالة منفعة عمومية
      

      
        التمهيد: من آثار الثورة الصناعية اعتبار الإنتاج أساس الحياة الاقتصادية
        
        والاجتماعية، والإنسان بما هو كائن منتج له الحرية في الملكية وتحصيل المنفعة مما قد يدعو إلى إعادة التفكير في دلالة العدالة.
      

      
        إن قواعد الإنصاف والعدالة تخضع كليا للحالة الخاصة والوضعية التي
        
        يوجد فيها الناس ... اعكسوا الوضع الإنساني في نقطة مهمة: أنتجوا أقصى
        
        أحد من الوفرة وأقصى حد من الضرورة، اغرسوا في القلب البشري توسطا
        
        كاملا وإنسانية كاملة أو جشعا وتحايلا متناهيين؛ إذا جعلتم العدالة غير نافعة
        
        تماما، فإنكم ستخربون بذلك ماهيتها وستعلقون الإلزام الذي تفرضه على
        
        البشر.
      

      
        إن الوضعية الحالية للمجتمع هي حالة وسطى بين هذه التخوم. ونحن
        
        منحازون بشكل طبيعي لأنفسنا ولأصدقائنا، ولكن باستطاعتنا أن نتعلم كيف
        
        أن مصلحة ما، تنتج عن سلوك منصف؛ فالطبيعة تمنحنا قليلا من الملذات
        
        ومتع اليد التي تعمل بحرية، ولكن بواسطة الفن والعمل والصناعة نحصل
        
        على هذه المتع بوفرة. من هنا تنبع ضرورة الأفكار الخاصة بالملكية في كل
        
        مجتمع مدني، ومن هنا تأخذ العدالة قيمتها المنفعية بالنسبة إلى العموم؛ وكذا
        
        جدارتها وإلزامها ال أخلاقي.
      

      
        دافيد هيوم؛ مبحث في مبادئ ال أخلاق
      

      
        الكاتب:
      

      
        دافيد هيوم (1711-1776)
      

      
        فيلسوف انجليزي من مؤسسي المذهب الفلسفي الخبري، انحدر من
        
        أسرة بورجوازية وبدأ حياته تاجرا شأنه شأن الأسر البورجوازية، لكنه
        
        لم ينجح في حرفته؛ كان شغوفا بدراسة القانون وعين وزيرا في الحكومة
        
        البريطانية ثم ترك الوزارة، واتجه نحو التأليف الفلسفي؛ من ركائز
        
        فلسفته اعتبار الحس المصدر الأساسي في المعرفة، وأن أفعال الإنسان
        
        هي ردود أفعال لما يعتمل داخله من أحاسيس باللذة والألم،
        
        أنكر قانون السببية واعتبره وهما؛ من مؤلفاته "رسالة في الطبيعة الإنسانية" (1739-1740)، "بحث في الذهن البشري" (1748) "بحث في المبادئ الأخلاقية" (1751)
      

      
        المهام:
      

      
        -
        بين من خلال النص معني العدالة؟
      

      
        - 
        لماذا اعتبر الكاتب أن العدالة لا
        
        تأخذ قيمتها المنفعية بالنسبة للعموم إلا في ظل مجتمع مدني يقر بالملكية الخاصة؟
      

      
        -
        ما رايك في ربط الكاتب بين العدالة و المنفعة والإلزام ال أخلاقي؟
      

      
        -
        كيف تكون قواعد الإنصاف والعدالة مشروطة بحياة الناس الواقعية؟
      

      
        - 
        ما المقصود بتخريب ماهية العدالة؟
      

      
        - 
        ربط الكاتب بین عطاء الطبيعة و العمل بحرية ومتعة. أوضح ذلك من خلال امثلة
        .
      

      
        العمل والنجاعة الإنتاجية
      

      
        التمهيد: يمثل العمل مجالا يتردد فيه الإنسان بين مطلب عقلي يتمثل في اخضاع
        
        الطبيعة إلى شروط إنتاج محددة ومضبوطة وبين مطلب ايروسي يجمع الرغبة
        
        بالعنف وبالغريزة مما يجعل سلوك الإنسان ممزقا بين قطبين متصارعين.
      

      
        
          يقتضي العمل تصرفا معينا تكون فيه نسبة الجهد المبذول قياسا إلى النجاعة
        
        الإنتاجية نسبة قارة. وهناك نوع من
        
        التصرفات المتشردة لا مجال فيها
        
        الحركات الصاخبة من قبيل تلك الحركات المعهودة في الحفلات أو أثناء اللعب.
      

      
        وإذا كنا غير قادرين على كبح مثل هذه الحركات من جديد، نصبح غير مؤهلين
        
        للعمل، ولكن العمل هو الذي يوفر حقا السبب الوجيه لكبحها. فهذه الحركات
        
        الصاخبة تعطي الذين ينخرطون فيها شعورا بالارتياح مباشرا. أما العمل فهو
        
        على العكس من ذلك لا يوفر للذين يحكمون السيطرة عليه، سوى وعد بالربح
        
        الأجل، وهو ربح لا شك في معقوليته، اللهم من وجهة نظر اللحظة الحاضرة
        
        لا مبرر دون شك للمقابلة باستمرار بين الهدوء الذي يمثل القاعدة الأساسية
        
        للعمل، ونوع من الحركات الصاخبة التي لا داعي إليها دائما، ومع ذلك تجدر
        
        الإشارة إلى أن العمل حالما يشرع فيه، يؤدي إلى نوع من الإقصاء، أعني
        
        إقصاء إمكانية الاستجابة إلى هذه الإغراءات الآنية التي يمكن أن تجعلنا غير
        
        مكترثين بنتائج نتمنى الحصول عليها لكن المصلحة منها آجلة. إن العمل في
        
        أغلب الأحيان هو شأن جماعي، ومن واجبات المجموعة أثناء الزمن المخصص
        
        للعمل الوقوف ضد حركات الإسراف المعدية، تلك التي لم يعد وراءها من قصد
        
        سوى الاستسلام الآني للإسراف أي للعنف (1). ويمكن القول إذن على هذا
        
        الأساس، إن الجماعة البشرية بقدر ما هي منذوره للعمل إلى حد معين، تتحدد
        
        من جهة المحظورات (2) التي لولاها ما كانت لتصبح هذا العالم من العمل الذي
        
        يمثل أساس ماهيتها.
      

      
        جورج باتاي، الأيروسية
      

      
        الكاتب:
      

      
        جورج باتاي (1897 - 1962)
      

      
        مفكر فرنسي كتب في مجالات متعددة: في الأدب والأنثروبولوجيا
        
        والفلسفة وعلم الاجتماع وتاريخ الفن اشتغل مكتبيا بالمكتبة الوطنية حيث
        
        قضى عشرين عاما. أعجب بكتاب "ما وراء الخير والشر لنيتشه
        
        وبكتاب "الضحك" لبرغسون". اقترن اسمه بمعاني الإيروسية
        
        والاختراق والمقدس أو الخط.
      

      
        من أشهر مؤلفاته: "تاريخ العين" (1928) "الجراية الداخلية" (1943) " الإيروسية" (1957)
      

      
        "الأدب والشر" (1957) "أمي" (1966)
      

      
        الحاشية:
      

      
        
          (1) العنف: يعرفه باتاي باعتباره الموضوع الأساسي للممنوعات" وحياة الإنسان ممزقة بين
        
        عالم الممنوع وعالم الاختراق والعمل أو العقل هو ركيزة الحياة الإنسانية. فعالم العمل
        
        ينفي بواسطة الممنوعات العنف ولذلك يقوم تضاد بين عالم العمل او العقل وبين عالم
        
        العنف.
      

      
        (2) المحظورات: يربطهما الكاتب بنزعتي الموت (التاناتوس) الدالة على طاقة تدميرية أو
        
        عدوانية، والحب (ایروس) وما يدل عليه من انجذاب الإنسان إلى الآخر للبقاء في الحياة
        
        والعمل في هذا السياق هو مجال لإفراغ الطاقة الأيروسية.
      

      
        المهام:
      

      
         -
        ما الذي يبرر اعتبار العمل مؤشرا
        
        من الحركات الصاخبة"؟
      

      
        -
        ضمن أي شروط يكون العمل تعبيرا عما هو كامن في الذات؟
      

      
        -
        اللعب، النشوة والإغراء: ابرز العلاقة بين هذه الكلمات والعمل.
      

      
        - فيم تتمثل وظيفة العمل في علاقته بالفرد والجماعة؟ أو هل من تعارض بين النظر
        
        إلى العمل بصفته تعبيرا عن الرغبات الفردية وإصرار الكاتب على طابعه الجماعي؟
      

      
        - هل يحد العمل من عنف الرغبات الأيروسية أم إنه يشكل مجالا للعنف؟
      

      
        - هل توافق الكاتب في اعتبار العمل تحويلا النزعة الأيروسية في الإنسان؟
      

      
        المصلحة الفردية والمصلحة العامة
      

      
        التمهيد: تدافع المنظومة الليبرالية الكلاسيكية عن حق الفرد المطلق في العمر
        
        فبقدر ما نعمل تزداد كمية الإنتاج فيحصل الربح الوفير، ولكن هذا المنطق قد يتحول
        
        إلى مصدر إزعاج وإرباك اقتصادي قد يعصف بالاستقرار والتوازن بين العرض
        
        والطلب مما يستدعي نقدا داخليا لمنطلقات الليبرالية نفسها
      

      
        لتوضح توضيحا تاما المبادئ العامة أو الميتافيزيقية التي تم الاستناد إليها
        
        بين الحين والاخر لتبرير "اتركه يعمل"(1). فليس صحيحا البتة أن يمتلك
        
        افراد " حرية طبيعية (2) على وجه التقادم في ممارستهم لأنشطتهم
        
        الاقتصادية ولا يوجد البتة الميثاق" قادر على منح حقوق سرمدية إلى
        
        المالكين وإلى الذين يصبحون مالكين، فالعالم لا تحكمه المشيئة الإلهية البيئة
        
        على نحو تتوافق فيه المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة، وهو ليس منظما
        
        البيئة في هذه الحياة الدنيا على نحو يجعل المصلحتين متوافقتين في
        
        الممارسة. فليس من الصواب إطلاقا أن نستخلص من مبادئ الاقتصاد
        
        السياسي أن المصلحة الشخصية المتنورة كما ينبغي تسعى دائما الفائدة
        
        المصلحة العامة، وليس صحيحا أيضا أن المصلحة الشخصية هي عموما
        
        متنورة؛ وعادة ما يتصرف الأفراد بمعزل عن بعضهم البعض بدافع أهدافهم
        
        الخاصة والشخصية، فيكونون غير قادرين حتى على بلوغ هذه الأهداف
        
        المفرط أو لوهنهم الشديد. إن التجربة لا تؤكد البيئة بأن الأفراد عندما
        
        يجتمعون ضمن وحدة اجتماعية يكونون دوما أقل تبصرا مما لو تصرفوا
        
        بمعزل عن بعضهم البعض (...) علينا أن نرسم لأنفسنا هدفا، هو الفصل بين
        
        المصالح التي هي من الناحية الفنية مصالح جماعية عن تلك التي تعتبر فنيا
        
        مصالح فردية. إن المخططات الأكثر أهمية للدولة (3) لا تهم الأنشطة التي
        
        يؤمنها خواص وإنما الوظائف التي تفلت من قبضة الفرد والقرارات التي لا
        
        أحد يتخذها إن لم تتخذها الدولة. المهم في نظر الحكومة والإدارة ليس البتة
        
        الاضطلاع بما يضطلع به الأفراد بعد، والقيام بذلك على نحو أقل منهم او
        
        أفضل منهم بقليل، وإنما الاضطلاع بأشياء هي إلى حد الان غير منجزة تماما
        .
      

      
        الكاتب:
      

      
        جون ماينارد كينز (1883-1946)
      

      
        رياضي إنجليزي. ولد في عائلة بورجوازية وظهرت عليه
        
        عالم اقتصاد ورياضي إنجليزي. ولد في عائلة
        
        والنباهة منذ الصغر. تعلم اللاتينية والإغريقية والهندسة كما اظهر
        
        في الرياضيات. تحصل في السابعة عشر على جائزة الرياضيات
      

      
        موهبة في
        
        بمعهد ايتون". تتلمذ على يدي رجل الاقتصاد "الفريد مارشال الذي
        
        نصحه بالتخصص في الاقتصاد. يعد
        
        مصدر إلهام للفكر الاقتصادي
        
        المعاصر القائم على قبول التدخل النشيط والفعال للدولة في الحياة
        
        الاقتصادية ضمانا للعمل.
      

      
        من أهم مؤلفاته: النتائج الاقتصادية للسلم" (1919)، "الإصلاح النقدي" (1923)، "نهاية مبدا
        
        اتركه يعمل" (1926) و "النظرية العامة للعمل والربح والعملة" (1936).
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) اتركه يعمل
        Laissez-faire
        : شعار يجسم التوجه الليبرالي يقوم على منح الفرد حق العمل
        
        البحرية مطلقة مما يمنع أي تدخل مهما كان نوعه ومصدره.
      

      
        (2) حرية طبيعية: يعتقد أنصار النزعة الفيزيولوجية في الاقتصاد السياسي في القرن الثامن عشر
        
        في فرنسا وفي النمسا (منجر- بوهم- قورنو - قالراس...) أن منح الفرد حق العمل يقوم على
        
        مبدا طبيعي. فالحرية حق طبيعي ومسايرة للطبيعة، ولذلك فإن مبادئ العمل وقوانينه هي
        
        عينها قوانين الطبيعة. وعلم الاقتصاد السياسي هو أيضا علم وضعي لا يخالف في مفاهيمه
        
        ومناهجه العلوم الطبيعية. ولكن كينز يعارض هذا التوجه ويبين حدوده.
      

      
        (3) مخططات الدولة: في إشارة إلى أولويات الدولة وما ينبغي عليها أن تسجله في تدخلاتها،
        
        فالدولة حسب الكاتب مدعوة إلى التدخل في الحياة الاقتصادية من خلال تعديل الاقتصاد
        
        وتنظيم الاستهلاك والاستثمار ووضع سياسة نقدية ناجعة وقد أثبت تاريخ المجتمعات الليبرالية
        
        أن التوجه القائل ب «اتركه يعمل" قد أدى إلى نشوب أزمات اقتصادية أشدها أزمة 1929.
      

      
        المهام:
      

      
        - ما هي المبادئ التي يقوم عليها شعار "اتركه يعمل"؟
      

      
        - ما هي اعتراضات الكاتب على هذه المبادئ؟
      

      
        - أية علاقة في نظر الكاتب ينبغي أن تقوم بين المصلحة العامة والمصلحة الفردية؟
      

      
        - لماذا يدعو الكاتب للفصل بين الخدمات التقنية الجماعية والخدمات التقنية الفردية؟
      

      
        - فيم تتمثل وظيفة الدولة حسب النص؟
      

      
        العدالة التوزيعية والعدالة التعويضية
      

      
        التمهيد: لئن طرحت العدالة ضمن المسألة الاقتصادية، فإن علاقتها بال أخلاق
        
        عضوية في التصور الأرسطي إذ الحديث عن جنس العلاقة بين الناس يعود إلى
        
        مدلول الفضيلة ذاته.
      

      
        أن يكون ثمت عدة صور للعدالة (1) وأن يكون إلى جانب الفضيلة بكاملها
        
        فضيلة (2) أخرى مختلفة عنها ذاك ما هو بين. فما هي هذه الفضيلة؟ ومن أية
        
        طبيعة هي؟ هذا ما ينبغي البحث عنه. ولكي نفعل ذلك، كنا قد عرفنا بعد
        
        الجائر على أنه المخالف للقانون وغير متساو؛ أما العادل، فهو ما ينص عليه
        
        القانون وما يتوافق مع المساواة. إن صورة الجور التي تحدثنا عنها هي
        
        التي تتعارض مع القانون. وبما أن ما يتعارض مع المساواة يتميز عما يسير
        
        في اتجاه معاكس للقوانين وأن الواحد هو بمثابة الجزء قياسا إلى الكل، إذ أن
        
        كل ما يتعارض مع المساواة يذهب في اتجاه معاكس للقوانين دون أن يكون ما
        
        هو معاكس للقوانين ملطخا باللامساواة، ينجم عن ذلك، أن الجائر والجور
        
        يتميزان وهما مختلفان عن الصور التي أشرنا إليها أعلاه مختلفان بما هما
        
        جزئين من كل حينا ومختلفان من جهة أتهما الكل عينه حينا آخر؛ وبما أن
      

      
        صورة الجور التي تنتج عن اللامساواة هي جزء من الجور التام من زاوية
        
        نظر معينة، فإن العدالة أيضا هي جزء من العدالة التامة، وفي هذه الحالات
        
        يجب أن نتحدث عن العدل والجور على أنهما جزئين كما يجب أن نفعل ذلك
        
        في شأن العادل والجائر(...).
      

      
        
        أما في العدالة الجزئية وما ينتج عنها من حق، فالنوع الأول منها يظهر
        
        على مستوى القسمة في الكرامة والثروات، أو على مستوى الامتيازات
        
        الأخرى التي تعم أفراد المدينة، وهذه الامتيازات قد تكون موزعة بين
      

      
        المواطنين داخل المدينة، بطريقة متساوية أو غير متساوية، أما النوع الثاني
        
        فيخص العدالة المرتبطة بالعقود. إن هذه الأخيرة تنقسم إلى جزئين، لأن
        
        المعاملات بعضها إرادي وبعضها غير إرادي. فالإرادي منها مثل البيع
        
        والشراء أو القرض أو الكفالة أو الاستيداع أو الكراء (فهذه المعاملات يقال
        
        عنها إرادية، لأن العملية التي جرت على أساسها هذه المعاملات هي إرادية).
      

      
        وأما المعاملات اللاإرادية فبعضها خفي بمنزلة السرقة والفجور والتسميم
        
        والبغاء وخداع العبيد والاغتيال وشهادة الزور، وبعضها عنيف مثل الحجز
        
        والقتل والنهب وبتر الأعضاء والقذف والشتيمة
        .
      

      
        الكاتب:
      

      
        انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد
        
        الكتاب ص 11.
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) العدالة: يعتبر الكاتب في موقع سابق على النص أن العدل يكمن في طاعة القوانين
        
        واحترام قواعد المساواة، ولكن هناك اعتبارات تقضي بتصنيف العدالة إلى ثلاثة أصناف،
        
        من بين هذه الاعتبارات التداخل بين العدالة والفضيلة، والمنفعة السياسية والمنفعة
        
        الاجتماعية للعدالة. والأهم من ذلك نقد التصور القائل بأن العدل مبني على القصاص
      

      
        استنادا إلى قاعدة:" أن يرد المرء للغير ردا تاما ما وصله منه" (ومن بينها الفيثاغورية)،
        
        فهذا التصور لا يتفق مع العدالة التوزيعية والعدالة والتعويضية.
      

      
        
          (2) الفضيلة: لئن كان اقتسام الثروة مبحثا اقتصاديا فإن الاقتسام العادل للثروات هو في علاقة
        
        مع المجال ال أخلاقي إذ هو يستدعي ضرورة مفهوم الفضيلة
      

      
        المهام:
      

      
        -
        حدد المجال الذي يتنزل فيه كل صنف من أصناف العدالة حسب النص وفارن بينها.
      

      
        - هل يشترط العدل تحقيق المساواة في نظر الكاتب؟
      

      
        - ما وجه الارتباط بين العدالة والإرادة؟
      

      
        -
        قدم بعض الأمثلة التي يمكن أن نميز من خلالها بين العدالة التعويضية والعدالة التوزيعية.
      

      
        -
        أبرز وجاهة الحديث عن عدالة تعويضية على النحو الذي طرحه ارسطو وبين مدى توافق ذلك مع الفهم الاقتصادي المعاصر.
      

      
        فكر في الوضع الراهن وبين إلى أي مآل يتجه توزيع الثروة
        -
      

      
        أصل العدالة
      

      
        التمهيد: دأب الفكر النيتشوي على الحفر الجينيالوجي لبيان أصل المعرفة والقيم
        
        والكشف عن الدوافع الأولى لإنشاء القيم المنظمة التعامل الاقتصادي بين البشر.
        
        وعلى هذا الأساس نظر في العدالة في ضوء تصوره لفكر السادة وفكر العبيد.
      

      
        إن الشعور بالواجب وبالالتزام الشخصي كذلك قد استمدا أصولهما، فيما
        
        رأينا من أقدم العلاقات (1) التي نشأت بين الأفراد، ومن أشدها بدائية، من
        
        العلاقات بين المشتري والبائع، بين الدائن والمدين: ففي هذه العلاقات يقف
        
        الشخص للمرة الأولى في مواجهة الشخص، يقيم نفسه باعتباره شخصا إزاء
        
        وشخص آخر، ولم توجد درجة من الحضارة، مهما بلغت بها بدائيتها، إلا
        
        ولوحظ فيها شيء ينتمي إلى طبيعة هذه العلاقات. تحديد الأسعار، تقدير
        
        القيم، تصور المتكافئات من الأمور، القيام بالتبادل - كل ذلك شغل الفكر
        
        البدائي للإنسان إلى حد ما، بحيث يمكن القول بمعنى من المعاني أنه كان
        
        كناية عن ذلك الفكر نفسه: هذا هو المجال الذي أتيح لأقدم نوع من اللبابة
        
        والفطنة أن تتمرس فيه، كما أنه المجال الذي بوسعنا أن نشتبه بأنه قد شهد
        
        نشأة أولى بذور الكبرياء لدى الإنسان، وشعوره بالتفوق على الحيوانات
        
        الأخرى. ولعل الكلمة الألمانية
        Manas) Mensch
        ) تعبر كذلك عن شيء من
        
        هذا الشعور بالاعتزاز: فالإنسان يعرف عن نفسه، بوصفه ذلك الكائن الذي
        
        يقدر القيم، الذي يثمن ويقيم، بوصفه "الحيوان المقدر بلا
        
        منازع". إن الشراء
        
        والبيع، مع ما يلزم عنهما بشكل طبيعي من أمور نفسية، أمران متقدمان
        
        حتى على أصول أي تنظيم اجتماعي: فقد انتقل الشعور الناشئ عن التبادل عن عقد الدين، عن الحق، عن الالتزام، عن التعويض، من أشد أشكال الحق
        
        الشخصي بدائية إلى أشد التعقيدات الاجتماعية بدائية وأكثرها فظاظة (في
        
        علاقاتها مع التعقيدات المشابهة)، في نفس الوقت الذي انتقلت فيه عادة
        
        المقارنة بين قوة وأخرى، عادة الموازنة بين القوتين وحسابهما. وقد أصبحت
        
        العين منذ ذلك الحين معتادة على هذه الرؤية: ومع روح المواظبة بلا هوادة
      

      
        على الاتجاه الذي تتخذه، يمكن التوصل بعد لأي، إلى هذا التعميم العظيم:
      

      
        "كل شيء له ثمن، وكل شيء يمكن دفع ثمنه". كان ذلك هو القانون ال أخلاقي
        
        اللاعدالة. أقدم القوانين وأبسطها. كان ذلك بداية كل الطيبة" بداية كل "إنصاف
        
        وكل نية حسنة وكل موضوعية على وجه الأرض. إن العدالة بموجب هذا المسرى الأول هي النية الحسنة المتبادلة بين أناس مكافئي القوى تقريبا نية حسنة قوامها تكيف البعض مع البعض الآخر وإحياء
        
        الوفاق" بواسطة تسوية من التسويات - أما أولئك الذين يتمتعون بقوة أقل
        
        فقد كانوا يكرهون على تقبل هذه التسوية فيما بينهم
        .
      

      
        نيتشه، أصل ال أخلاق وفصلها
      

      
        ترجمة: حسن قبيسي، المؤسسة الجامعية للدراسات
      

      
        والنشر 1983 بیروت ص ص 66-67
      

      
        Nietzsche: Généalogie de la morale (1887)
      

      
        Tr. De M. Albert Nathan Coll "les integrals de philo". p.p. 123-124.
      

      
        الكاتب
        :
      

      
        النظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد 15 من مسالة الإنية والغيرية بالجزء الأول من الكتاب ص 41
        .
      

      
        
          الحاشية
        :
      

      
        (1) 
        أقدم العلاقات و يقصد الكاتب بذلك أن العلاقات بين الناس تقوم منذ أقدم الحضارات
        
        على التعاقد، وقد أورد في موقع آخر من الكتاب أن المدين يتعهد بتسديد دينه للدائن،
        
        وإذا ما استحال عليه الوفاء بالدين يعوض ذلك بشيء من الأشياء الأخرى التي يملكها
        
        والتي هي تحت سيطرته كجسده مثلا أو امرأته أو حريته كما يقول نيتشه
      

      
        (2) 
        نية حسنة: يقصد نيتشه بذلك العبارة الكانطية وما شاكلها، واستحضارها هذا دال على
        
        أنه يحاور على نحو نقدي النظرية الكانطية
      

      
        (3) 
        أناس مكافئي القوي: أي أناس أقوياء في مقابل الضعفاء أو الأقل قوة وذلك في إشارة
        
        إلى أصحاب النفوس السامية والقادرين على وضع القيم، ميداهم في ذلك مسايرة
        
        طبيعتهم المريدة و القوية، فالأقوياء هم الممتلكون ثقة بالحياة حسب عبارة نيتشه
      

      
        المهام:
      

      
        - 
        ما الذي دفع الإنسان إلى التفكير في مسائل كالأسعار والتبادل؟
      

      
        - 
        ما الذي يجعل من العدالة قيمة لها حضور في العلاقات الإنتاجية بين البشر؟
      

      
        - 
        في أي سياق أورد الكاتب معاني "الإنصاف" "الطيبة" "النية الحسنة": هل في سياق تأكيده
        
        أم نقدها؟
      

      
        - 
        هل يمكن أن نستخلص موقفا للكاتب من العدالة؟

      

      
        
          العدالة والنجاعة
      

      
        التمهيد: الحق في العمل هو بند من بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
        
        والمواطنة بما هي شكل وجود قوامه الحق والحرية والكرامة الإنسانية، تقتضي نمطا
        
        في الإنتاج لا يطلب الوفرة المادية وإنما العدالة الاجتماعية
        .
      

      
        إن العدالة من غير النجاعة لا تعني شيئا وأن النجاعة لا تعني شيئا من
        
        غير العدالة
        
        وان نظاما غير عادل ينحل بفعل إرادة قدسيته الذاتية التي
        
        تحميه وهي النجاعة، وأن كل المواعظ (1) حتى أنبلها وأخلصها في
        - 
        المجرد لم تساهم قط في إنشاء نظام أكثر عدلا ما لم تتواضع لتأخذ في
        
        الاعتبار
        
        متطلبات الواقع والمصلحة والتنظيم أي مقتضيات الحساب العقلي
        .
      

      
        إن الحكومة التي تطلب العدل دون أن تريد اعتبار المصالح، حكومة
        
        غير عادلة ذلك أن المصلحة هي مدار المجتمع. والحكومة التي تقصد إلی
        
        النجاعة بالتفريط في العدل حكومة خاطئة وهي تتناقض ولا تتجزأ شيئا يدوم
        
        إذ أنها لن تحظى بمؤازرة المواطنين وهي مؤازرة لا تستطيع دونها أن
        
        تتصرف تصرفا مجديا. فالعدالة في دنيا الواقع والعمل في عدالة من أجل
        
        المصالح كما أن النجاعة هي تنظيم المصالح
        .
      

      
        إن الإنسان في المجتمع الحديث يتصرف وفق ما تمليه المصلحة، وهذه
        
        الاعتبارات تصح على كل دول اليوم. وإن أقدم الدول هي الآن بصدد
         " 
        الخضوع سريعا إلى الشكل الحديث للعمل. ولا جدوى في الشكوة، خال
        
        وقد نخطئ إذا اعتقدنا أن كلمة مصلحة هي الكلمة الوحيدة ما يمكن أن نقول في الإنسان
        .
      

      
        إن الإشكال الدقيق هو أن نعرف كيف يحدد هذا الإنسان بنفسه منم
        
        وإلى أي مدى يمكن أن يعترف المجتمع بتلك المصالح؟ لن نعود إلى ما سبق
        
        أن تحدثنا فيه بشأن تمرد الفردية العينية فم من دولة، كان دستورها ما كان
        
        يمكن لها إلا ما إذا أرادت فقان كيانها- أن تعترف ولا أن تسلم
        
        بادعاءات تلك الفردية وهي ادعاءات عبثية غير معقولة أصلا،
      

      
        إن الأمر يدور على معنى المصلحة التي تدعي الكونية أو الاقتداء بما
        
        هو كوني،
      

      
        وكل الصعوبة تكمن في معرفة ما إذا كان ذلك الادعاء مشروعا،
        
        ومشروعا قبل كل شيء، على مستوى معقوليته. وبعبارة أخرى نقول إن
        
        الصعوبة تتمثل في معرفة ما إذا كان ذلك الادعاء يقود إلى تحطيم المجتمع
        
        بعينه أو لا يقود إليه
        
      

      
        
          إن المواطن هو بادئ الأمر عضو في مجتمع العمل. وأول ما يطالب به
        
        هو جزء عادل من الإنتاج الاجتماعي. ولا نستطيع أن نحدد نهائيا فيما يتمثل
        
        ذلك الإنصاف (2)، إذ أن الثروة والإنتاجية (3) ووضع المجموعة الخارجي
      

      
        وتقاليدها الخاصة وكامل اسلوب عيشها، عناصر تتدخل في التحديد
        - 
        لذلك الإنصاف، وللحكومة يرجع حساب ما يمكن أن يكون مقبولا وفي
        
        متناول المجموعة على النحو الذي هي عليه. فوحدة المجموعة وتماسكها لا
      

      
        يصمدان على طول المدى أمام نظام قائم على ضيم صارخ (صارخ في
        
        نظر أعضائها)، وأمام فوارق مجحفة في الدخل، وأمام تفاوت مشط بین
        
        مستوى عيش مختلف الفئات، أو أمام استمرار امتيازات تاريخية محضة أو
        
        تقليدية.
      

      
        إن تفاوت حظوظ الارتقاء إلى إدارة الشؤون الاجتماعية وما يثقل كاهل
        
        بعض الفئات، يدفعان بالأطراف المحرومة من السكان إما إلى التمرد أو
        
        المقاومة السلبية الناجمة عن اليأس.
      

      
        إيريك فايل، الفلسفة السياسية (الجزء الثالث)
      

      
        E. Weil Philosophie politique
        
          ,
        
      

      
        Paris Vrin 1956. pp. 183 - 184
      

      
        الحاشية
        :
      

      
        (1) 
        المواعظ: أشار الكاتب في موقع سابق للنص أن الخطب الإيديولوجية هي تنسيق كلام
        
        يوظف العديد من المعاني السامية لكن ليس له ما يقابله في الواقع العيني ويعاضده
        .
      

      
        (2) 
        الإنصاف: شعور طبيعي بما هو عادل وهو أسمى من القانون الوصفي ويتمثل في أن
        
        نحترم احتراما تاما ما يحصل عليه كل واحد من البشر
        .
      

      
        (3) 
        الإنتاجية: تشير إلى العلاقة بين العمل المبذول وبين وسائل الإنتاج والنتيجة المتحصل عليها. فالإنتاجية تعني في هذا المعنى المردودية، كأن نقول بأن العامل زيد له إنتاجية
        
        أعلى من إنتاجية عمرو
        .
      

      
        المهام:
      

      
        -
        حلل فكرة الكاتب في شأن علاقة العدالة بالمصلحة أو النجاعة وبين مقتضيات الربط
        
        بينهما
        .
      

      
        
          - 
        ما هي شروط تحقيق العدالة الاجتماعية حسب النص؟
      

      
        - 
        أية تبعات تنتج عن التوزيع العادل للعمل؟
      

      
        -
        إلى أي حد توافق الكاتب في اعتبار الفردية العينية قادرة على مواجهة ضيم الدولة
      

      
        -
        قدم أمثلة
        
        مما تعرفه عن واقع الدول، يكون فيه الخطاب عن العدالة متضاربا مع واقع الشعب المضاد للعدالة
        .
      

      
        - 
        حرر فقرة تبرز فيها كيف تتحقق المواطنة بالعمل وفي العمل
        .
      

      
        العدالة والمنفعة
      

      
        التمهيد: إن تناول مسألة العدالة في الميدان الاقتصادي يثير تباينا في تصورها من
        
        النطاق الفردي إلى النطاق الاجتماعي، فقد تشترط العدالة مراعاة مصلحة الفرد
        
        بالنظر إلى موقعه ونشاطه، وقد تتوقف وفق وجهة مغايرة على تفوق كثقة
      

      
        المصلحة الاجتماعية، ولعل ذلك ما يثير غموضا على مستوى مفهوم العدالة وكيفية
        
        تحقيقها
        .
      

      
        هل من العدل أم لا أن تمنح المهارة أو الموهبة (1) الحق في جراية
        
        أرفع ضمن مجتمع إنتاجي تعاوني؟ إن الذين يجيبون بالرفض عن السؤال
        
        يعطون وزنا للحجة التالية: إن من يعمل ما في وسعه، له نفس المقام ولا
        
        يجب بمقتضى العدالة (2) أن يوضع موضعا دونيا إذا لم يكن قد أخطأ من
        
        جهته؛ إن القدرات العليا تمثل بعد امتيازات أكثر من اللزوم، لما تثيره من
      

      
        إعجاب، وما تجلبه من تأثير شخصي، وما تدخره من مصادر رضاء
        
        حميمة، دون أن نكون في حاجة إلى إضافة قسط أعلى من خيرات هذا
        
        العالم؛ والمجتمع مدعو باسم العدالة إلى أن يمنح تعويضا إلى أقل الناس
        
        موهبة بموجب هذا اللاتكافؤ اللامبرر في المنافع بدل أن يعمقها أكثر
        .
      

      
        
          وفي المقابل يقول الآخرون: يستفيد المجتمع أكثر من العامل الذي يكون
        
        مردوده أعلى، وبما أن خدماته تكون أنجع (3)، على المجتمع أن يمنحه أجرا
        
        أعلى؛ فثمت قسط أكبر في إنتاج العمل الجماعي يعود إلى جهده أحبينا ذلك
      

      
        أم كرهنا، وعدم منحه مقابل هذا الجهد عند المطالبة به، هو ض رب من
        
        اللصوصية
        .
      

      
        فإذا كان ولا بد أن يتقاضى ما يتقاضاه الآخرون فقط، فإننا نستطيع
        
        بمقتضى العدالة أن نطلب منه فحسب، أن ينتج ما ينتجه الآخرون لا غير
        . 
        وألا يعطي إلا كمية أقل من وقته وجهوده نظرا لمردوده العالي. من سيحسم
        
        في شأن هذين التداعين اللذين يدعوان] إلى مبادئ متباينة للعدالة؟
      

      
        إن العدالة في موضوع الحال تمثل وجهين يستحيل أن نقيم انسجاما
        
        بينهما. وكلا المنافسين قد اختار أحد الوجهين المتضادين. فما يشغل هذا
        
        الطرف هو أن يعين بكامل العدل ما على الفرد أن يتقاضاه. وما يشغل ذاك
        
        وأن يعين بكامل العدل ما على المجتمع أن يعطيه
        .
      

      
        كل منهما هو من الزاوية التي يقف منها غير قابل للتحضر، والخيار بين
        
        وجهتي النظر هذين لا يمكن أن يكون إلا اعتباطيا بإطلاق ولأسباب ترجع
        
        إلى العدالة
        .
      

      
        إن النجاعة الاجتماعية (4) هي وحدها القادرة على الحسم بين هذه
        
        وتلك
        .
      

      
        جون ستيوارت میل؛ النفعية
      

      
        Tohn stuant MILL, L'utilitarism
      

      
        الكاتب:
      

      
        جون ستيوارت ميل (1873ء1806)
        : John stuart mil 
      

      
        يعتبر جون ستيوارت ميل من أعلام الفكر السياسي والفلسفي
        
        في بريطانيا في القرن التاسع عشر، درس الأدب اللاتي
        
        والأدب اليوناني من طرف والده جيمس ميل ثم اهتم بالحساب
        
        والتاريخ والمنطق الأرسطي. تأثر بأفكار جيريمي بنتام وجونلوك ودافيد هيوم التي عدت مصدر رؤيته النفعية. وقد ذاع
        
        صيته على إثر صدور كتابه عن الحرية والنفعية والحكومة
        
        النيابية الذي يدعو فيه إلى الالتزام بمبادئ حرية الفرد التي تقوم
        
        على أساسها حرية المجتمع، ومبادئ الالتزام بالواقع وينشدان ما
        
        ينفع الناس فيه، أي الاستناد إلى الواقع لا إلى المثل العليا في
        
        إصدار الأحكام على الأشياء. انتخب عضوا بمجلس النواب
        
        سنة 1865 لمدة ثلاثة سنوات
        .
      

      
        
          من أهم مؤلفاته:" المنطق القياسي والمنطق الاستقرائي " (1843)، "نظام المنطق
        " (1843)
        ،
      

      
        كونت والفلسفة الواقعية
        " (1865) 
        مبادئ الاقتصاد السياسي" (1848)، "مقال في الحرية" (1859)، "أوغست
      

      
        الحاشية
        :
      

      
        (1) 
        المهارة أو الموهبة: يذكر الكاتب في موقع سابق على النص أنها ثبني على مقياس الفعل
        
        و العمل المتقن
      

      
        ولو اعتمدنا على تصور عدالة كونية، فإن ما تقره هو حصول الفرد على
        
        ما
        
        يستحق وما هو جدير به
        .
      

      
        (2) 
        العدالة: ترتبط بفكرة الحق الفردي والجدارة الشخصية المنبثقة من المهارة؛ لكن هذا الحق
        
        ضمانة والدفاع عنه إلا من طرف المجتمع ، ومن هنا تكون المصلحة العامة
         - 
        والقدر الأقصى من النفع الاجتماعي ما يمثل أساس فكرة العدالة
        .
      

      
        (3) 
        خدمات العامل تكون أنجع: تتداخل بالنجاعة والمنفعة، وتكون في مجال العمل كامنة في
        
        جودة الخدمات والانتاج ووفرته، وهي بمثابة المكاسب والخيرات التي يشمل نفعها المجتمع
        
        برمته
        .
      

      
        (4) النجاعة الاجتماعية: يتعين التنبيه إلى كون الكاتب يضع مصلحة الفرد فوق كل اعتبار، لأن الفرد يتمتع بمطلق الحرية في الفعل والتصرف والمعتقد، فهو سيد ذاته ولا يبحث إلا
        
        عن منفعته، أي ما يحقق الربح والمكسب والسعادة ويتفادى في المقابل الخسارة والحزن
        
        والألم. غير أن ذلك لا يتعارض بالنسبة إليه مع مطلب النجاعة الاجتماعية، طالما يقود
        
        تحقيق المصلحة الخاصة إلى تحقيق مصلحة المجموعة
        .
      

      
        المهام:
      

      
        - 
        ما هو الأساس المحدد لعلاقة العدالة بالعمل والأجر؟
      

      
        - 
        فيم تتمثل مظاهر التكافؤ في المنافع وسبيل تجاوزها حسب الكاتب؟
      

      
        
          - 
        استخرج من النص الأوجه الممكنة للعدالة كما يطرحه
        
        النص مبرزا الحجج المستخدمة في الدفاع عن كل منها
      

      
        - 
        هل إن الحد من النفع الفردي باسم المصلحة
        
        العامة أو باسم الاتفاق الاجتماعي يضمن العدالة أم يمنع تحقيقها؟
      

      
        -
        إلى أي مدى يمكن الحديث عن المساواة في ظل التصور الذي يطرحه الكاتب عن العدالة؟
      

      
        -
        فكر في تساوي الأجور الوظيفية ضمن قطاع من القطاعات، حلله وابد رايك فيه
      

      
        
          الظلم الاقتصادي وخراب العمران
      

      
        التمهيد: يشكل العامل الاقتصادي من بين أهم العوامل المؤثرة في حياة الإنسان
        
        وظروف حياته سواء أكانت اجتماعية أو سياسية أو أخلاقية، لذلك تتحدد أحوال
        
        المجتمعات والدول بالأحوال الاقتصادية، لكن يتأثر ما هو اقتصادي بالسلم
        
        الاجتماعي.
      

      
        اعلم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها
        
        واكتسابها لما يرونه حينئذ من إذابتها ومصير انتهابها من أيديهم، وإذا ذهبت
        
        آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك. وعلى
        
        قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب. فإذا
        
        كان الاعتداء كثيرا عاما في جميع أبواب المعاش (1) كان القعود عن الكسب
        
        كذلك لذهابه بالآمال جملة بدخوله من جميع أبوابها، وإن كان الاعتداء يسيرا
        
        كان الانقباض عن الكسب (2) على نسبته. والعمران ووفوره ونفاق أسواقه
        
        إنما هو بالأعمال وسعي الناس في المصالح والمكاسب ذاهبين وجائین. فإذا
      

      
        قعد الناس عن المعاش وانقبضت أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق
        
        العمران، وانتقضت الأحوال (...)
      

      
        ولا تنظر في ذلك إلى أن الاعتداء قد يوجد بالأمصار العظيمة من الدول
        
        التي بها، ولم يقع فيها خراب، واعلم أن ذلك إنما جاء من قبل المناسبة بين
        
        الاعتداء وأحوال اهل المصر، فلما كان المصر كبيرا وعمرانه كثیرا
        
        وأحواله متسعة بما لا ينحصر، كان وقوع النقص فيه بالاعتداء والظلم
        
        يسيرا، لأن النقص إنما يقع بالتدريج (...)
      

      
        ولا تحسبن الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير
        
        عوض ولا سبب كما هو المشهور، بل الظلم أعم من ذلك. وكل من أخذ ملك
        
        أحد أو غصبه في عمله أو طالبه بغير حق أو فرض عليه حقا لم يفرضه
        
        الشرع فقد ظلمه. فحياة الأموال بغير حقها ظلمة، والمعتدون عليها ظلمة
        
        والمنتهبون لها ظلمة، والمانعون لحقوق الناس ظلمة، وغصاب الأملاك على
        
        العموم ظلمة، ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو
        
        مادتها لا ذهابه الآمال من أهله.
      

      
        واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم، وهو ما
        
        ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه، وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري،
        
        وهي الحكمة العامة المراعاة للشرع في جميع مقاصده الضرورية الخمسة
        
        من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فلما كان الظلم كما رأيت
        
        مؤذنا بانقطاع النوع لما أدى إليه من تخريب العمران، كانت حكمة الخطر
        
        فيه موجودة، فكان تحريمه مها. وأدلته من القرآن والسنة كثيرة، أكثر من
        
        أن يأخذها قانون الضبط والحصر(...)
      

      
        
          ومن أشد الظلمات وأعظمها في إفساد العمران تكليف الأعمال وتسخير
        
        الرعايا بغير حق، وذلك أن الأعمال من قبيل المتمولات (3) كما سنبين في
        
        باب الرزق، (4) لأن الرزق والكسب إنما هو قيم أعمال أهل العمران. فإذا
        
        مساعيهم وأعمالهم كلها متمولات ومكاسب لهم، بل لا مكاسب لهم سواها،
        
        فإن الرعية المعتملين في العمارة معاشهم، ومعاشهم من اعتمالهم ذلك، فإذا
        
        كلفوا العمل في غير شأنهم واتخذوا سخريا في معاشهم بطل كسبهم
        
        واغتصبوا قيمة عملهم ذلك وهو متمولهم، فدخل عليهم الضرر وذهب لهم
        
        حظ كبير من معاشهم، بل هو معاشهم بالجملة وإن تكرر ذلك عليهم أفسد
        
        آمالهم في العمارة وقعدوا عن السعي فيها جملة فأدى ذلك إلى انتقاض
        
        العمران وتخريبه والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق.
      

      
        وأعظم من ذلك في الظلم وإفساد العمران والدولة، التسلط على أموال
        
        الناس، بشراء ما بين أيديهم بأبخس الأثمان، ثم فرض البضائع عليهم بأرفع
        
        الأثمان على وجه الغصب والإكراه في الشراء والبيع، وربما تفرض عليهم
        
        تلك الأثمان على التراخي والتأجيل، فيتعللون في تلك الخسارة التي تلحقهم
        
        بما تحدثهم المطامع من جبر ذلك بحوالة الأسواق في تلك البضائع التي
        
        فرضت بالغلاء إلى بيعها بأبخس الأثمان، وتعود خسارة ما بين الصفقتين
        
        على رؤوس أموالهم.
      

      
        وقد يعم ذلك أصناف التجار المقيمين بالمدينة
        
        والواردين من الأفاق في البضائع، وسائر السوقة وأهل الدكاكين في المأكل
        
        والفواكه، وأهل الصنائع فيما يتخذ من الآلات والمواعين، فتشمل الخسارة
        
        سائر الأصناف والطبقات، وتتوالى على الساعات وتجحف برؤوس الأموال،
        
        ولا يجدون عنها وليجة إلا القعود عن الأسواق الذهاب رؤوس الأموال في
        
        جبرها بالأرباح، ويتثاقل الواردون من الآفاق لشراء البضائع وبيعها من أجل
        
        ذلك، فتكسد الأسواق ويبطل معاش الرعايا، لأن عمامته من البيع والشراء.
        
        وإذا كانت الأسواق عطلا منها بطل معاشهم، وتنقص جباية (5) السلطان أو
        
        تفسد، لأن معظمها من أواسط الدولة وما بعدها إنما هو من المكوس (6)
        
        على البياعات كما قدمناه. ويؤول ذلك إلى تلاشي الدولة وفساد عمران
        
        المدينة. ويطرق هذا الخلل على التدريج ولا يشعر به.
      

      
        
        ابن خلدون، المقدمة الفصل في أن الظلم مؤذن
      

      
        بخراب العمران" ص ص 849 - 854
      

      
        الكاتب:
      

      
        انظر السند عدد 15 من نفس المسألة.
      

      
        
          الحاشية:
      

      
        (1) المعاش: هو ابتغاء الرزق والسعي في تحصيله ويشمل كل ما يلبي الحاجات ويغطي
        
        الضرورة.
      

      
        (2) الكسب: ما لا ينتفع به في شيء من المصالح والحاجات مثل المال الذي يورث، فهو يسمى
        
        بالنسبة إلى مورثه كسبا ولا يسمى رزقا لعدم انتفاعه به، ولكنه عندما يقع الانتفاع به من
        
        طرف الورثة يسمي رزقا.
      

      
        (3) المتمولات: المكاسب التي تزيد عن الحاجة والضرورة وتسمى أيضا رياشا.
      

      
        (4) الرزق: يتحقق بواسطة السعي والعمل ويتمثل في كل ما يكتسي منفعة للإنسان ليقوم بإنفاقه
        
        في تلبية حاجاته ومصالحه.
      

      
        ونشير هنا إلى أن قيمة الأشياء والمنافع نابعة من العمل
        
        المبذول في إنتاجها كما أكد على ذلك الكاتب في موقع آخر من المقدمة: «فلا بد في الرزق
        
        من سعي وعمل، ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه، ولا بد من الأعمال الإنسانية في كل
        
        مكسوب ومتمول" كما ذكر أيضا:" إن كثرة الأعمال سبب للثروة"، ولا يخفيما لهذا
        
        الموقف من صدي في الفكر الاقتصادي المعاصر.
      

      
        (5) الجباية: أو الخراج، من جبي المال والخراج، أي جمعه.
      

      
        (6) المكوس: مفرده المكس، من مكس أي جبي وزائع الدولة وضرائبها، ومكس في البيع،
        
        أنقص الثمن، ويقال في سياق آخر أيضا مكس فلانا أي ظلمه.
      

      
        المهام:
      

      
        - ما هو الدافع للعمل والنشاط وازدهار الأسواق والعمران البشري؟
      

      
        - ما معنى قول الكاتب:" الرزق والكسب إنما قيم أعمال أهل العمران" وما قيمته؟
      

      
        - استخرج من النص المعاني الدالة على الظلم في مجال المعاملات الاقتصادية.
      

      
        - يصنف الكاتب الظلم الاقتصادي إلى أنواع. صنفها وبين انعكاسات كل صنف على الفرد
      

      
        والمجتمع
      

      
        - على أي نحو يتسبب الظلم الاقتصادي في خراب العمران؟ قدم أمثلة.
      

      
        
          - هل يتوافق قول الكاتب حول العدل والظلم وازدهار العمران أو انتقاضه مع الوضع
        
        الراهن للمجتمعات. حرر فقرة توضح فيها رأيك.
      

      
        الإنسان والآلة
      

      
        التمهيد: يثير العمل مفارقة تقوم على تحقيق مطلب اقتصادي - إنتاجي وفي ادن
        
        نفسه تحقيق غاية أخلاقية تضمن للإنسان الكرامة والسلم. ويبدو أن مجتمعاتنا
        
        الصناعية المعاصرة قد غلبت المطلب الاقتصادي على بقية المطالب الإنسانية، مما
        
        أثار أكثر من سؤال حول واقع الإنسان وما تنتظره من تقلبات تعصف بوجوده.
      

      
        لا يوفر المجتمع الحالي (1) من وسائل عمل أخرى (2) غير آلات لسحق
        
        البشرية؛ فمهما كانت نوايا الذين يحملون أمانتها، فهي آلات ساحقة وستبقى
        
        تسحق طالما وجدت. بهذه السجون، سجون الفضاءات الصناعية التي تمثلها
        
        المصانع الكبرى ليس بالإمكان صناعة شيء آخر غير أناس عبيد لا عمالا
        
        أحرارا، فضلا عن عمال يكونون طبقة مهيمنة (3). بالمدافع والطائرات
        
        والقنابل يمكن أن ننشر الموت والإرهاب، والقمع، لكن لا يمكن أن ننشر
        
        الحياة والحرية. بالأقنعة الواقية من الغاز، وبالملاجئ وصفارات الإنذار،
        
        يمكن أن نصنع قطيعا من الكائنات المذعورة مستعدة للاستجابة إلى أشكال
        
        ارهاب لا تتصور، وترحب بأكثر أنواع الطغيان إهانة، ولا نصنع
        
        مواطنين بالصحافة ذات التأثير الواسع وبالهاتف اللاسلكي مدل
        
        سعيا برمته في أي مكان يبتلع مع فطور الصباح او العشاء اراء
        :
        ومن تمت مبهمة لأن الأفكار السليمة هي نفسها تصبح معوجة وخاطئة في ذهن من يتقبلها دون إعمال نظر؛ لكن لا يمكن لهذه الأشياء أن
        
        اللير حتى بصيصا من الفكر. من جهة أخرى تجدر الملاحظة أنه بدون
        
        مصانع، وبدون أسلحة وبدون صحافة عظيمة ليس بالإمكان البتة مقاومة
        
        اولئك الذين يملكون تلك الوسائل. والأمر سيان بالنسبة إلى الجميع. فالوسائل
        
        القوية قهرية أما الوسائل الضعيفة فلا جدوى منها.
      

      
        إن إمكانية الخلاص الوحيدة ربما تتمثل في نوع من التعاون المنهجي
        
        بين الجميع أقوياء وضعفاء للوصول إلى شكل من أشكال اللامركزية للحياة
        
        الاجتماعية بالتدرج. بيد أن عبثية فكرة كهذه تبدو على غاية من البداهة لأن
        
        تعاونا من هذا القبيل يستحيل تصوره حتى في الحلم في سياق حضارة تقوم
        
        على التنافس والصراع والعنف. وبدون هذا التعاون يستحيل ايقاف التوجه
        
        الأعمى للآلة الاجتماعية نحو المركزية المتنامية باستمرار إلى أن ترتد الألة
        
        على ذاتها فتنفجر فجأة شظايا متطايرة.
      

      
        
          Simone Weil, Reflexions sur les causes de la liberté et
      

      
        de l'oppression sociale,éd, Gallimard 1991. pp 104-105
      

      
        الكاتب: سيمون فایل (1909- 1943)
      

      
        كاتبة ومفكرة فرنسية، تتلمذت على "لاسان"
        La Senne
        وآلان. التحقت بدار
        
        المعلمين العليا سنة 1928 وتحصلت على التبريز في الفلسفة سنة 1931.
      

      
        اشتغلت بالتدريس في عديد المعاهد إلى سنة 1938. عملت بین 1934
        
        و1935 عاملة بمصنع "رينو للسيارات" مما جعل حديثها عن المصانع
        
        والعمال حديث المجرب ناضلت إلى جانب الجمهوريين الإسبان وفي سنة1942
        
        عادت إلى فرنسا الحرة
        . 
        عرفت بفلسفة تدين الحروب وتفضح آلام الإنسانية ووضعية العمال بحثا عن عدالة
        
        اجتماعية وخلاص فردي. لم تعرف كتاباتها إلا بعد موتها حيث جمعت أعمالها ومقالاتها
        
        في عديد الكتب. من أهم مؤلفاتها: "المعرفة الما فوق طبيعية (1949)، التجدر (1950)،
        
        رسالة إلى متدين (1951). الوضعية العمالية (1951) المصدر الإغريقي (1953)
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) المجتمع الحالي: في إشارة إلى المجتمع الغربي المعاصر بما هو مجتمع صناعي يؤمن
        
        بسيادة التقنيات والآلات.
      

      
        (2) وسائل عمل أخرى: قد تكون أدوات إنتاج حرفية أي بدوية تحفظ للفرد حريته في العمل.
      

      
        (3) طبقة مهيمنة: تعني بذلك سياقيا الطبقة الشغيلة التي تحدثت عنها الماركسية واعتبرتها
        
        قوة ثورية ستتمكن بفضل الوعي الحاصل لديها من إحداث الثورة والاستيلاء على وسائل
        
        الانتاج، وفي ذلك نقد للماركسية.
      

      
        (4) الهاتف اللاسلكي:
        Telephone sans fil
        ،
         TSF 
        وكان في زمن كتابة النص الة متطورة ترمز
        
        إلى الغنم الذي حققته وسائل الاتصال آنذاك.
      

      
        المهام:
      

      
        - اكشف من خلال النص عن الوجه الوحشي للعمل
        
        الصناعي اليوم الذي يسحق البشرية.
      

      
        
          - شبهت الكاتبة المصانع الكبرى "بالسجون"، عين أوجه الشبه بينها.
      

      
        - نفت صاحبة النص أن يمثل العمال أناسا أحرارا
        
        وطبقة مهيمنة من المقصود بهذا النقد ولماذا لا
      

      
        يمكن للعمال أن يمثلوا في هذا الوضع طبقة
        
        مهيمنة؟
      

      
        -
        اقترحت الكاتبة حلا للخلاص من أزمة الإنسان
        
        المعاصر يقوم على استبدال التنافس والصراع
        
        بالتعاون. حلل مقصودها باعتماد أمثلة من الواقع.
        
        وأبد رأيك في هذا الحل.
      

      
        العمل وتحقيق الكينونة
      

      
        التمهيد: ظل حلم الإنسان منذ القدم تحقيق السيطرة على الطبيعة وتم ذلك إلى حد كبير بفضل العمل وتطور وسائل الإنتاج، ولكن الحمي
        
        الإنسانية ونشر الرفاه للجميع اعترضته عقبات يعسر تحديد طبيعته
        
        عقبات ظرفية أم هيكلية مغروسة في عالم الإنسان ومتأصلة فيه؟
      

      
        إن الأمل الكبير في تقدم غير محدود - وهو أمل السيطرة على الطبيعة
        
        او الوفرة المادية، وتحقيق قدر أقصى من السعادة لأكبر عدد ممكن من الناس،
        
        وتحقيق حرية فردية لا نهائية - قد كان أساس الاستبشار والاعتقاد الذي ميز
        
        أجيالا بكاملها
        
        منذ بداية العصر الصناعي. والحق أن حضارتنا نشأت
        
        انطلاقا من اللحظة التي بدأ فيها الإنسان مراقبة الطبيعة مراقبة فعالة؛ لكن
        
        هذه المراقبة ظلت محدودة إلى حين ظهور العصر الصناعي (1).
      

      
        ومنذ
        
        إحلال الطاقة الميكانيكية (2) ثم الطاقة النووية (3) محل الطاقة الإنسانية
        
        والحيوانية إلى غاية إحلال الناظم الآلي محل الفكر الإنساني، كان بإمكاننا،
        
        بالنظر إلى هذا التقدم التقني، أن نفترض أننا نسير في اتجاه تحقيق إنتاج لا
        
        محدود، وبالتالي في اتجاه استهلاك لا نهاية له؛ وأن التقنية قد جعلتنا
        
        في
        
        منتهي القدرة كما جعلنا العلم في أسمى درجات المعرفة. لقد كنا في حالة
        
        التحول إلى كائنات علوية وسامية وقادرة على خلق عالم ثان، وذلك
        
        باستعمالنا للعالم الطبيعي فقط كمصدر لمواد البناء المخصصة لإبداعنا
        
        الجديد. لقد بدا الرجال، ثم النساء فيما بعد، باختيار إحساس جديد بالحر،
        
        " انت حاتم: لقد تكسرت سلاسل الإقطاع (4)، وبما أن كل فرد
        
        اصبر حرا من كل إكراه، فإن بإمكانه أن يفعل ما يشاء. وذلك على الأقل الى
        
        هو الانطباع الذي تكون لدى الناس، وهو أمر لم يكن ص ادقا إلا بالنسبة الطبقات العليا والمتوسطة، لكن نجاحها سيدفع الآخرين إلى الاعتقاد الجازم بان الحرية الجديدة سيتم تعميمها على كل أفراد المجتمع، شريطة أن تواصل
        
        الصناعة تطورها بنفس الوتيرة. أما الاشتراكية والشيوعية فلم تعودا بمثابة لا
        
        حركة تستهدف تحقيق مجتمع جديد وإنسان جديد ولم تتجها سوى نحو تحقيق
        
        منال الحياة البورجوازية للجميع. لقد كان الرجال والنساء موعودين مستقبلا
        
        ببورجوازية شمولية. وكان يبدو أن حصول كل الناس على الثروة والرفاه
        
        سيوفر، بدون استثناء، السعادة (5) للجميع. إن الثالوث المكون من الإنتاج
        
        غير المحدود، والحرية، والسعادة المطلقتين قد شكل نواة الدين الجديد.
      

      
        فالتقدم والمدينة الأرضية القائمة على التقدم، ستحل محل مدينة الله. وليس
        
        من الغريب أن هذا الدين الجديد قد حقق لأتباعه طاقة وحيوية وأملا، يتعين
        
        علينا ألا نتناسى روعة الأمل العظيم، وضخامة الإنجازات المادية والفكرية
        
        التي حققها العصر الصناعي، وذلك إذا أردنا أن نفهم الصدمة المتولدة معاينة فشل هذه البشري اليوم، إذ أن العصر الصناعي لم يفي بوعده تحقيق هذه البشري العظيمة، والعديد من الناس اليوم يلاحظون أن:
      

      
        حتى طريقا إليها، ولا إلى قدر أقصى من اللذة.
      

      
        * الإشباع اللامحدود لكل الرغبات أمر لا يسهم في تحقيق السعادة، وليس حتى طريقا اليها ولا الى قدر اقصى من اللذة
        
        "لقد انتهى الحلم باننا سنصبح يوما السادة المستقلين لحياتنا في اللحظة التي افقنا فيها على
        
        واقع أننا أصبحنا مسامير في الآلة البيروقراطية (6)، وأن أفكارنا وعواطفنا وصلاتنا الحميمة
        
        كلها مسخرة من طرف الحكومة والصناعة ووسائل الإعلام التي يراقبانها
        
        أما التقدم الاقتصادي فبقي مقصورا على الدول الغنية، والهوة بين هذه الدول والدول الفقيرة
        
        ما فتئت تتوسع.
      

      
        وقد خلق التقدم التقني ذاته أخطارا بيئية، وتهديدات بالحرب النووية التي يمكن، إذ ما
        
        اندلعت، إن بصورة جماعية أو بشكل جزئي، أن تضع نقطة النهاية لكل حضارة، وربما لكل
        
        حياة على وجه الأرض.
      

      
        ايريك فروم: الانسان بين المظهر والجوهر، مدخل: نهاية وهم.
      

      
        الكاتب:
      

      
        اريك فروم (1900-1980)
      

      
        
          انظر التعريف بالكاتب الوارد في السند عدد 17 مسألة التواصل والأنظمة الرمزية، بالجزء
        
        الأول ص 134
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) العصر الصناعي: هو العصر الذي بدأت فيه الآلة البخارية تحل محل كل أشكال الطاقة
        
        الأخرى، وهو ما ولد لدى الإنسان إعجابا بالآلة وانجذابا لكل ما هو ميكانيكي بحيث وقع
        
        التخلي عن نمط إنتاج اقطاعي ليحل محله نمط إنتاج ليبرالي يراهن على الإنتاج
        
        والإنتاجية بفضل نجاعة الصناعة.
      

      
        (2) الطاقة الميكانيكية: هي شكل من أشكال الطاقة يقوم على تحويل داخلي بواسطة طرق
        
        معينة، وقد استغل الإنسان الطاقة الميكانيكية في إدارة طواحين الهواء وعجلات ماكينات
        
        الطحن ومضخات رفع الماء من الآبار ... وهذا ما عرف بالطاقة الميكانيكية.
      

      
        (3) الطاقة النووية: شكل من أشكال الطاقة، يستخدم في المفاعلات الذرية حيث يجري
        
        الانشطار النووي الذي يولد حرارة هائلة تولد البخار الذي يدير المولدات الكهربائية
        
        ومحركات السفن والغواصات وتمثل هذه التقنية الوجه السلمي لاستعمال الطاقة النووية.
      

      
        (4) الأقطاع: يمثل مرحلة من مراحل العلاقات البشرية حيث كانت العلاقات قائمة بين
        
        اقطاعي يملك الأرض وقن
        paysan Serf
        يملك قوة عمله أي مجهوده العضلي.
      

      
        (5) السعادة: يرفض فروم في كتابه "الانسان بين الجوهر والمظهر" أن تكون السعادة وهي
        
        هدف الحياة مجرد تحقيق أقصى متعة، أي إشباع رغبة أو حاجة ذاتية. فالسعادة من
        
        منظوره تتحقق بخلق ظروف يمارس في ظلها الناس نعمة الحياة الطيبة والصالحة
        
        والسعادة بهذا المعنى لا تتحقق في نمط صناعي استهلاكي، قوامه فكرة السوق الحرة
      

      
        والنماء اللامحدود وفي غياب شروط عمل يغيب فيها الرضا المعنوي والنفسي.
      

      
        (6) الآلة البيروقراطية
        Appareil bureaucratique
        في إشارة إلى الطبيعة المتأصلة في
        
        الرأسمالية المعاصرة حيث يتعاظم حجم المنشآت الاقتصادية والأجهزة الحكومية باطراد
        
        لتصبح كائنات عملاقة تديرها إدارة مركزية من أعلى بواسطة آلة بيروقراطية.
      

      
        المهام:
      

      
        - قدم أمثلة عن تعويض الطاقة الإنسانية بالطاقة الميكانيكية أو النووية؛ هل تم التعويض
      

      
        
          على نحو تام ونهائي؟
      

      
        - وضح العلاقة بين العمل والإنتاج والحرية.
      

      
        - ارتبط هاجس تحقيق الحرية بتعمير الرفاه. ما وجاهة هذا الربط وما هي حدوده؟
      

      
        - حاور الكاتب في النص العديد من النظريات الاقتصادية أو الأيديولوجيات. استخرجها
      

      
        وبين خصوصية كل واحدة منها.
      

      
        - بين الكاتب محدودية الآمال المعلقة على التقدم الصناعي على مستوى الأفراد
      

      
        والمجتمعات. وضح ذلك وعلق عليه.
      

      
        - بين كيف يصبح العمل إنسانيا قادرا على تحقيق سعادة كونية.
      

      
        الاغتراب
      

      
        التمهيد:
      

      
        يعبر العمل عن وعى الإنسان بالطبيعة وعن عزم التحرر من اسرها،
        
        لكن ظروف العمل ضمن نمط الإنتاج الرأسمالي قلصت من حظوظ تحقيق الامل
        
        في التحرر وخلقت مشكلا جديدا في علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقته بالطبيعة.
      

      
        يزداد العامل فقرا بقدر الزيادة في إنتاج الثروة ونماء إنتاجه حجما وقوة.
        
        ويصبح العامل سلعة تزداد وضاعة بقدر الزيادة في خلق السلع. إن عالم
        
        البشر ليزداد انحطاطا بالزيادة في قيمة عالم الأشياء. فالعمل لا ينتج سلعا
        
        فحسب، وإنما ينتج ذاته وينتج العامل بما هو سلعة، ويكون ذلك في حدود ما
        
        ينتجه من سلع عموما. هذا الواقع لا يعبر عن شيء آخر سوى الأمر التالي:
        
        الشيء الذي ينتجه العمل، أي إنتاجه، يواجه مواجهة كائن غريب وكائه قوة
        
        مستقلة عن صانعها. إن الإنتاج هو عمل ثبت في شيء وتجسم فيه، إنه
        
        العمل وقد تموضع (1). فتحقق العمل هو تموضعه. ويبدو هذا التحقق في
        
        المرحلة الاقتصادية بمثابة إضاعة العامل لحقيقته، وتبدو الموضعة بمثابة
        
        ضياع الشيء أو الانقياد إلى هذا الشيء، ويبدو التملك بمثابة اغتراب. إنه الترك
        
        كل هذه التبعات توجد في هذا التعريف: إن الرابط القائم بين العامل
        
        وإنتاج عمله، لهو مماثل للرابط الذي يربطه بشيء غريب
        
        بناء على الفرضية التالية: بقدر ما يتخارج العامل في عمله
        
        موضوعي الذي يخلقه أمامه قوة؛ وكلما زاد فقره وتعاظم فقر
        
        احلي إلا وقل ما يملكه بشكل خاص. تلك هي الحال بالنسبة إلى
        
        وايضا، فبقدر ما يوكل المرء أشياء إلى الرتبة، يتضاءل حجم الاشياء
        
        اللي يحتفظ بها لنفسه. فالعامل يضع حياته في الشيء، لكن هذه الحياة لم تعد
        
        ملكه، إنها ملك الشيء. وإذن، فكلما عظم هذا الشيء، إلا وكان العامل دون
        
        شيء. إنه لا يساوي منتوج عمله. وإذن بقدر ما يكون الإنتاج كبيرا،
        
        يتضاءل إمكان أن يكون هو هو. إن اغتراب (2) العامل في منتوجه لا يدل
        
        فحسب على أن عمله أصبح شيئا، أي وجودا خارجيا، وإنما يدل أيضا على
        
        للشيء أصبحت شيئا مخيفا وغريبا يواجهه.
        
        أن عمله يوجد خارج ذاته، فيصبح قوة مستقلة إزاءه وأن الحياة التي وهبها
        
        ماركس؛ مخطوطات 1844
      

      
        Marx, Manuscrits de 1844
      

      
        éd. Sociales
      

      
        
      

      
        الكاتب:
      

      
        انظر التعريف الوارد بالسند عدد 16 من مسألة الإنية والغيرية في الجزء الأول ص 42
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) التموضع: العمل بما هو فعل الإنسان في الطبيعة يدل على تحقق الذات في التاريخ وهذا
        
        معنی من معاني التموضع، ويستدعي العمل جهدا عضويا وذهنيا يتجسم في موضوع ما أو
        
        منتوج، فتتخارج الذات من ذاتيتها وتستحيل موضوعا، فالإنتاج يدل على تموضع العامل؛
        
        إلا أن هذا الفعل ضمن النظام الرأسمالي هو شاهد على بؤس العامل فيكون التموضع أيضا
        
        دليلا على فقدان الذات.
      

      
        (2) الاغتراب: وضع أو حالة يكون فيها الإنسان فاقدا لذاته ففي نمط الإنتاج الرأسمالي
      

      
        يصبح العامل غريبا عن نفسه منفصلا عن إنتاجه ولا ينمي طاقته العضوية أو الذهنية بل
        
        يستنزفها وينفيها
      

      
        المهام:
      

      
        -
        كيف تفهم هذا القول: " يزداد العامل فقرا بقدر الزيادة في إنتاج الثروة ونماء إنتاجه حجما
        
        وقوة، و يصبح العامل سلعة تزداد وضاعة بقدر الزيادة في خلق السلع".
      

      
        
          - ما مصدر اغتراب العامل؟
      

      
        - استخرج من النص بعض مظاهر الاغتراب.
      

      
        هل ينطبق حديث الكاتب عن الاغتراب على وضع العامل في مجتمعنا؟
      

      
        - إذا كان الاغتراب يزداد بزيادة العمل، فهل معنى ذلك أن القضاء عن الاغتراب يقتضي
      

      
        التوقف عن العمل؟
      

      
        - تأمل في العالم المحيط بك وأجب عن السؤال
      

      
        التالي، هل يصدر الاغتراب عن العمل فحسب أم
      

      
        عن أشياء أخرى أيضا؟
      

      
        العمل وتشيء
        
        الإنسان
      

      
        التمهيد: مثلما يتطلب العمل شروطا مادية اقتصادية، فإنه يقوم كدلك على أخلاقي يراعي ما تقتضيه المنزلة الإنسانية من قيم هي الكفيلة وحدها باص
        
        على عالم الإنسان وضمان إنسانيته.
      

      
        لقد اكتسى العمل في عصر التقنيات (1) سمة نفعية باطراد. وإن جميع
        
        الحاجات اليومية، من أبسطها حتى أسماها من الناحية الروحية، تلقی، كلیا
        
        أو جزئيا، ما يرضيها بوساطة أشياء مصنوعة. فنحن محاطون بكثرة من
        
        الأشياء التي نستخدمها دون أن نفطن إلى أنها فضلا عن الوظيفة التي
        
        تؤديها، تشهد أمامنا على تكافل إنساني مطرد يثير التزامنا وعرفاننا. وأن
        
        تعقد التجهيز التقني والثقافي الموضوع تحت تصرفنا يبلغ حدا يحجب عنا
        
        وحدة وحيه والهامة
      

      
        ثم إن التنظيم الاقتصادي، وقد ابتلي بالضخامة، يسبغ على العمل مظهرا
        
        مجردا باطراد. إن الأشياء تفقد سمتها بوصفها من صنع إنساني وتبدو لنا في
        
        حلة غفل (2) هي حلة السلع. ونحن إذ ندفع لقاء شيء من الأشياء ثمنا يحدده
      

      
        قانون العرض والطلب، لا نكاد نشعر بحادث أن الشراء والبيع يجعلاننا
        
        تسهم في تبادل الخدمات المتقابلة على نحو أعظم باطراد. إن الشيء
        
        صامت. وهو لا يحمل إلينا مباشرة تحية الآخرين، ولا التعاطف وتأكيد
        
        الصلات الوثيقة التي أصبحت منذ الأن تربط الناس بعضهم ببعض.
        
        والحياة الاجتماعية، أخيرا، تفرض على العمل مظهر كفاح دائب یا
        
        موصول. وبدلا من أن تقدم لنا رؤية مباشرة التعاون كلي، تبدو لنا على أنها حقل مغلق تتصارع فيه قوی متخاصمة. إن النظام الاجتماعي، وقد شهد به
        
        إلى قوي لا إنسانية وميكانيكية، لا يكاد يعكس هذا اللقاء الاجتماعي الإنساني
        
        الذي به ينتظم ويفوز بنجاعته.
        
        والتقنية، بالرغم من ذلك، تضمر في أحشائها وعدا بعالم أفضل بوسعه
        
        الجهد الإنساني ويؤيد غناه. إن هذه التقنية تنتزع من جراء قوتها اشكالا
        
        كامنة من رقادها الكوني (3) وتجلب إلى النور واقعا كان موجودا من
        
        قبل (4). وها هو ذا "ما وراء كون" ينضد ذاته فوق الكون ليؤلف عالما يلتقي
        
        فيه الفكر البشري بالنظام الطبيعي.
      

      
        ومن الثابت أن إرادة خلق عالم إنساني إنما تنبع من الحب، وهذا الشعور
        
        يقوي بازدياد وعي البشر بأن مصيرهم ليس قدرا يجب الرضوخ له بمثل ما
        
        هو كرامة ينبغي غزوها. والفكر التجميعي الذي يؤلف بين الكائنات البشرية
      

      
        ما دام عليها أن تقاوم بيئة معادية يتحول إلى تضامن وثيق النمري عندما يعلم
        
        الناس أنهم متحدون في متابعة عمل محرر مشترك، وأن التقدم المادي ينجب
        
        التقدم الإنساني كما ييسر التقدم الإنساني التقدم المادي.
      

      
        هنري ارفون، فلسفة العمل، منشورات 1977 ترجمة عادل العوا
      

      
        ص ص124-125
      

      
        الكاتب: هنري أرفون
      

      
        استاد في الفلسفة بكلية باريس 10 اهتم بالعديد من المشكلات الفلسفية شأن علاقة الفلسفة
        
        بالواقع والنظر في سبل الانعتاق من أساليب الاستغلال والاضطهاد.
      

      
        من أهم مؤلفاته: "الماركسية (1955)، "البوذية (1966)، "الاستيتيقا الماركسية (1970)،
        
        "اليسارية" (1977)، "فلسفة العمل" (1979).
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) عصر التقنيات: في إشارة إلى إطار حضارة العمل حيث ساد العمل الصناعي بفضل
        
        الحصول على مصادر الطاقة. يقول الكاتب في موقع اخر: "أن التقنية تجعل هذه المصادر
        
        أنجع باطراد الأمر الذي يجعل الإنسان متحررا من أنواع الخنوع المادي والفيزيائي".
      

      
        
          (2) غقل: صفة تطلق على صنف الرجال. يقصد بها ما لا يرجى خيره ولاشر شره. وقد
        
        استخدمت في النص بصفة مجازية.
      

      
        (3) رقادها الكوني: التأكيد على قدرة التقنية على غزو الطبيعة التي بقيت متسترة على
        
        ثروات ومواد لم تتحول إلى قيم إلا بفضل العمل وقد تحققت الخطوة الأولى بغزو الطاقة
        
        فحل بذلك عمل العناصر الطبيعية محل قوة الإنسان العضلية.
      

      
        (4) واقعا كان موجودا من قبل: يعتقد أرفون أن كل حضارة هي حضارة العمل ولذلك فإن
        
        التقنية في معناها الإغريقي القديم اتخنه"
        Techne
        أي "التقنيات الإجرائية وجعلها تشمل
        
        الحياة الإنسانية بأسرها" ولذلك فإن العلاقة بين التقنية والحياة الإنسانية كانت منذ القدم
        
        تلازمية مما يفيد بأن "الموقف التفكيري الذي ينطلق من الفاعلية الإنسانية للصعود إلى
        
        الإنسان ذاته ليس بمكسب حققته العصور الحديثة بقدر ما هو واقع كان موجودا من قبل.
      

      
        المهام:
      

      
        - ما المقصود بعصر التقنيات؟ وهل النفعية في عصر التقنيات هي مدح للعمل أم قدح فيه؟
      

      
        - ما الذي يجعل من العمل المظهر مجردا باطراد"؟ أهو العمل نفسه أم شروط وظروف
        
        تحققه اليوم؟
      

      
        - ما هو المشكل الذي يثيره الكاتب من خلال قوله: "إن الشيء صامت، وهو لا يحمل إلينا
        
        مباشرة تحية الآخرين، ولا التعاطف" وهل ينطبق ذلك على العمل في العصر الراهن
        
        فحسب أم على العمل في كل العصور؟
      

      
        - ما الذي جعل مطلب تعاون كلي بالعمل يستبدل بحقل مغلق تصارع فيه قوی متخاصمة؟
      

      
        العمل والانتماء الطبقي
      

      
        التمهيد: لم يمنع إعجاب المثقفين أو علماء الاجتماع المعاصرين بالنقد
        
        الماركسي للمجتمعات الطبقية، من مراجعة بعض
        
        مراجعة بعض آليات تفسير مقولة الصراع
        
        الطبقي، والكشف عن حدودها في ضوء التطورات الحاصلة في المجتمعات
        
        المعاصرة.
      

      
        إن المجتمعات الغربية وتخصيصا الأوروبية منها، مهووسة بمفهوم
        
        الطبقة (1) وعاجزة عن تعريفها في آن. وتسمح التحاليل السابقة بحل هذه
        
        المفارقة. إن الحواجز في مجتمعاتنا ليست قانونية، فنحن نمر من طبقة إلى
        
        أخرى دون أن نكون مضطرين لخرق حواجز قانونية، فإن الكادح يستطيع
        
        قانونيا أن يدرس في الجامعة ويصبح رئيسا للجمهورية.
      

      
        ومن جهة أخرى
        
        فإن التمييزيات داخل مجتمع مركب عديدة، فالمجموعات تختلف فيما بينها من
        
        جهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، ومن جهة المنزلة
        
        الاجتماعية.
      

      
        إن الوضع الاقتصادي الاجتماعي هو حصيلة عدة معايير،
        
        علاقة الفرد بالملكية، نوعية العمل، الدخل، ومستوى التعليم. إن المقام
        
        الاجتماعي ليس أحادي الجانب بالضرورة، إن الضباط حسب مجموعات
        
        المجتمع الفرنسي سيكونون في المرتبة العليا حسب التقريب. إن كل مراتبية
        
        واحدية للمقام الاجتماعي ستكون لها خاصية مصطنعة... هذه هي الأصناف
        
        الثلاثة للمشاكل الأساسية التي يطرحها معنى الطبقة، وهي مشاكل ليست لها
        
        الإجابة نفسها بالضرورة لدى مختلف الجماعات في مجتمع ما، ولا
        
        لدی
        
        مجتمعات مختلفة، فالمشكلة الأولى لا تشتمل على إجابة قطعية بحكم طبيعتها "إن
        
        ولا يمكن أن يكون لها ذلك. ستعترضنا دوما بعض الصعوبة في تعيين ثور
        
        المجموعات، فهل يتعلق الأمر بالطبقة العمالية؟ لا مناص لنا من ملاحظة مع
        
        حالات مشكوك فيها وهامشية: بداية من أي مستوى من المراتبية رئيس عملة عن الانتماء إلى الطبقة العمالية؟ بداية من أي مستوى من ثو
        
        مستويات الدخل يخرج عامل مختص من الطبقة العمالية لينتمي إلى الطبقة
        
        المتوسطة؟
      

      
        إن ميزة المجموعات الاجتماعية هي أن تكون ملتبسة وأن تكون حدودها
        
        غیر مرسومة بوضوح. نجد في المقام الثاني أن مشكلة الفوارق النفسية لن
        
        تشتمل هي أيضا على إجابة قطعية بحكم طبيعة الواقع.
      

      
        ولنأخذ مرة أخرى
        
        وضع الطبقة العمالية: إن العمال في بلد مثل فرنسا، يفكرون في عدد معين
        
        من المواضيع غير تلك التي يفكر فيها بقية جماعات المجتمع. ومع ذلك فهم
        
        أيضا فرنسيون، ولديهم سمات تميزهم على أنهم أعضاء جماعة فرنسية
        
        وفي الوقت نفسه لديهم سمات على أنهم أعضاء طبقة.
      

      
        ومن المهم في كل
        
        مرة أن نعين قوة العناصر التي تختص بها الطبقة بالنظر إلى أولئك الذين
        
        يكونون جزءا من مجموع الشعب.
        
        وأخيرا فإن الوعي بالذات لا يمكن أن يكون شاملا، فهل إن الطبقة
      

      
        العمالية الفرنسية واعية بذاتها؟ وفعلا فإن الوعي الطبقي ليس حاضرا اطلاقا
        
        لدي مجموع العمال الفرنسيين، سيكون هذا الوعي منتعشا، ومجسدا لدى
        
        أقلية.
      

      
        إن تعداد هذه المشاكل ليفسر لكم لماذا لم أقبل في البداية بتعريف عالم الاجتماع
        
        الأمريكي ولا بتعريف عالم الاجتماع الفرنسي. فلو أنني كنت قد
        
        قبلت التعريف الأول واحتفظت بالمقام الاجتماعي على أنه الظاهرة الأهم، لكنت ألغيت على
        
        الفور مسألة أساسية أوصى بها ماركس، ألا وهي متى توجد طبقات اجتماعية مختلفة عن
        
        بعضها البعض حسب طبيعة النظام الاقتصادي؟ ومتى تكون في صراع فيما بينها؟ ومن جهة
        
        أخرى، فإنني لم أستطع أن أقبل أيضا بتعريف الطبقة الاجتماعية الذي كنت قد استعرته من
        
        علم الاجتماع الفرنسي، إذ هو يفترض ما هو موضع سؤال، ألا وهو اعتبار أعضاء مجتمع
        
        صناعي لهم وعي بالانتماء إلى فريق صغير ضمن هذه المجموعة مقاومة الاختراق من قبل
        
        المجموعة العامة وله طريقة تفكير خاصة بها، وثقافة مخصوصة وعلاقة معينة بالسلطة؛ إن
        
        هذا الممكن، لكن ليس ثمت حجة على أن يكون الأمر كذلك.
      

      
        وبعبارة أخرى فإن التعريف الأول قد ألغي المشكل، أما التعريف الثاني فقد أوجد له الحل
        
        مسبقا. من هنا فإنه باستبعاد هذين التصورين تزامنيا، أعتقد أنني أكون قد توصلت إلى صياغة
        
        أمينة للمسائل التي لا يكون فيها استباق للأجوبة. إن الواقع هو الذي يقول لنا متى يجتمع الأفراد
        
        في طبقة داخل المجتمعات الصناعية، ومتى يكون لهذه الطبقات وعي بذاتها ومتى تعتقد أنها في
        
        صراع فيما بينها.
        
      

      
        وفعلا، فإنه من المناسب أيضا التمييز بين الوعي والصراع، من الممكن أن نشعر بانتمائنا
        
        إلى طبقة متميزة عن سائر الطبقات دون أن نكون مقتنعين بأن الطبقات مقدر عليها صراع حتى
        
        الموت.
      

      
        ریمون آرون؛ "الصراع الطبقي"
      

      
        Raymond ARON, la Tutte des classes, éd. G. pp 87-91
      

      
        الكاتب:
      

      
        ریمون آرون (1905-1983)
      

      
        فيلسوف وعالم اجتماع، تحصل على الباكالوريا سنة 1922
        
        فالتبريز سنة (1928) وأسس مع سارتر مجلة الأزمنة الحديثة
        
        (1947) شغل أستاذا لعلم الاجتماع في جامعة
        
        السوربون (1956) ثم أستاذا في الكوليج دي فرانس (1970)،
      

      
        تأثر بالفلسفة الماركسية لفترة طويلة، لكنه رفض التنبؤات
        
        الماركسية بحركة التاريخ وانهيار الرأسمالية؛ تميزت أعمال
      

      
        
          آرون بنقد النظم الكلبانية والدفاع عن الحرية والديمقراطية،
        
        وعقد مقارنة بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي من زاوية
      

      
        اقتصادية واجتماعية وسياسية.
      

      
        من مؤلفات ريمون آرون " أفيون المثقفين " (1955) التراجيديا الجزائرية (1957) أبعاد
      

      
        الوعي التاريخي (1961) صراع الطبقات (1964) محاولة في الحريات (1965) دراسات
      

      
        سياسية (1972) السنوات الأخيرة للعصر (1984).
      

      
        الحاشية
        :
      

      
        (1) الطبقة: انظر تحديدات وتمييزيات مفهومية
      

      
        المهام:
      

      
        - حدد من خلال النص دلالة الطبقة في المجتمعات الغربية
      

      
        - ما معيار التمييز بين طبقة وأخرى؟
      

      
        - ما هي المشكلات الثلاث التي ترتبط بمفهوم الطبقة؟
      

      
        - عقد الكاتب مقارنة بين التصور الاجتماعي الأمريكي والتصور الاجتماعي الفرنسي. وضح
        
        الخصائص كل منهما وأبرز موقف الكاتب من ذلك.
      

      
        الرفاه والحرية
      

      
        التمهيد: عرفت المجتمعات الليبرالية بفضل التطور التكنولوجي الهائل ثورة في
        
        مجالات العمل غيرت من أنماطه ووسائله، وعددت الخدمات، ووقرت الرفاه للبشر
        
        على نحو متفاوت
      

      
        إن مستقبل دولة الرفاه هو الذي سيقرر إمكانية وقف مد الثورة، وهي
        
        امكانية قائمة بحكم سياسة السيطرة التكنولوجية (1). فمثل هذه الدولة تبدو
        
        قادرة على رفع مستوى الحياة عن طريق إخضاعه لإرادتها. وهذه القدرة
        
        تمتاز بها جميع المجتمعات الصناعية المتقدمة (2)، التي يكون فيها الجهاز
        
        التقني كبير الفعالية - إذ هو منظم في شكل سلطة مستقلة عن الأفراد -
        
        وقادرا على تطوير الانتاجية وزيادة شدتها. وإذا ما وهن، في مثل هذه
        
        الشروط، ساعد الحرية والمعارضة، فلا ينبغي اعتبار هذه الظاهرة ظاهرة
        
        الفكرية أو أخلاقية، وليست المسألة مسألة تدهور أو فساد. إنما هي بالأحرى
      

      
        مسألة صيرورة اجتماعية موضوعية بقدر ما يخلق انتاج وتوزيع كمية
        
        متعاظمة من البضائع والخدمات، موقفا عقلانيا من الامتثال للتكنولوجيا.
      

      
        بيد أن دولة الرفاه، بالرغم من كل عقلانيتها، ليست دولة تسود فيها
        
        الحرية لأنها تقلص على نحو منهجي: أ- الوقت الحر القابل للاستعمال
        
        التقني، بكمية ونوعية البضائع والخدمات الملبية "تقنيا" الحاجات الأفراد والحيوية، ج- الذكاء (الواعي أو اللاوعي) الذي يمكنه تصور وتحقيق
        
        امكانيات التقرير الذاتي
      

      
        إن المجتمع الصناعي الحديث لم يقلص، بل ضاعف بالأحرى الوظائف
        
        الطفيلية والمستلبة (3) (المخصصة للمجتمع ككل إن لم يكن للفرد). فالإعلان
        
        والعلاقات العامة والتكييف المذهبي والتبذير المنظم لم تعد الآن نفقات
        
        المنتجة، وإنما باتت تشكل جزءا من تكاليف الإنتاج الأساسية. ولإنتاج هذا
        
        النوع من التبذير الضروري اجتماعيا على نحو فعال، لا بد من اللجوء إلى
        
        تعقيل دائم مستمر، ولا بد من استخدام التقنيات والعلوم المتقدمة استخداما
        
        منهجيا. ومن هنا كان المستوى المعاشي المتنامي الذي يوفره المجتمع
        
        الصناعي بعد تغلبه على تأخره الأولى. فإنتاجية العمل المتنامية تخلق فيضا
        
        متعاظما في الإنتاج (تحتكره وتوزعه هيئة خاصة أو هيئة عامة) يسمح
        
        بدوره باستهلاك (4) متعاظم، وهذا بالرغم من أن الإنتاجية تميل إلى أن
        
        تتنوع. وسوف يؤدي هذا الشكل، ما دام قائما، إلى خفض القيمة الاستعمالية
        
        الحرية، إذ ما الداعي إلى الإلحاح على التقرير الذاتي ما دامت الحياة
        
        المنظمة هي الحياة الرغيدة بل هي الحياة "الخيرة". وإنما على هذا الأساس
        
        العقلاني والمادي تتوحد المتعارضات ويصبح السلوك السياسي الأحادي البعد
        
        ممكنا. وإنما على هذا الأساس أيضا تجد القوى السياسية المتعالية الموجودة
        
        داخل المجتمع وتلغي فعاليتها، ويبدو التغير النوعي غير ممكن إلا إذا جاء
      

      
        من الخارج.
      

      
        ماركوز، الإنسان ذو البعد الواحد ترجمة جورج طرابيشي،
      

      
        منشورات دار الآداب بیروت 1988 ص ص 84-85
      

      
        الكاتب:
      

      
        هربرت ماركوز (1898-1979)
      

      
        
          فيلسوف أمريكي من أصل ألماني من أسرة ثرية، خدم في الجيش الألماني
        
        خلال الحرب العالمية الأولى، تحصل على الدكتوراه في الفلسفة سنة1920، وهو تلميذ الفيلسوف هيدغر. كان عضوا في الجماعة الاشتراكية
        
        مع روزا لوكسمبرج وماكس هوركهایمر وأدرنو، وحينما تولى النازيون
        
        الحكم غادر ماركوز ألمانيا نحو سویسرا ثم الولايات المتحدة الأمريكية،
        
        فأعاد تأسيس معهد البحث الاجتماعي بالاشتراك مع صديقه هوركهایمر.
      

      
        عمل خلال الحرب العالمية الثانية في أجهزة الاستخبارات الأمريكية
        
        مكتب الخدمات الإستراتيجية).
      

      
        عاصر ماركوز ظاهرتين هما الثورة الاشتراكية في روسيا وتحول النظام الرأسمالي الليبرالي إلى
        
        نظام كيلاني؛ وعلاوة على ذلك كانت هناك ثلاثة عوامل أثرت في فلسفته منها المنهج الجدلي
        
        الهيكلي والماركسية والتحليل النفسي الفرويدي؛ من مؤلفاته العقل والثورة (1941) الايروس
        
        والحضارة (1955) الماركسية السوفياتية (1958) الإنسان ذو البعد الواحد (1964).
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) سياسة السيطرة التكنولوجية: إن الأفراد لا يشاركون في تحديد حاجاتهم الحقيقية وإنما
        
        تفرض عليهم حاجات حسب متطلبات النظام الإنتاجي وبحسب التكييف الذهني الذي
        
        يتعرضون له عن طريق وسائل الإشهار والمنابر الثقافية، فمن أشكال السيطرة أن تفرض
        
        على الأفراد معان للحرية والسعادة والرفاه، وهي شعارات مغلوطة لا تنتج إلا الخوف
        
        والقلق والشقاء، لهذا أصبحت السيطرة في المجتمع الصناعي اسما من أسماء الحرية
      

      
        (2) المجتمعات الصناعية المتقدمة: ينقد ماركوز النظم الاقتصادية القائمة على التكنولوجيا
        
        المتطورة سواء في الدولة الرأسمالية الليبرالية أو الاشتراكية، وما آلت إليه من استعباد
        
        الإنسان بوسائل جديدة تحث الأفراد على الاستغناء عن الحرية بوهم الحرية
      

      
        (3) الوظائف الطفيلية والمستلبة: يقصد الكاتب أن المجتمع الصناعي الحديث لم يحقق إنسانية
        
        الإنسان بل سلب الذات الإنسانية من حريتها واستقلاليتها.
      

      
        (4) استهلاك: يعتبر ماركوز أن المجتمع الصناعي المتقدم هو مجتمع استهلاكي يحاصر
        
        الأفراد ويسجنهم عن طريق الدعاية والإشهار، والغاية من ذلك على الصعيد الاقتصادي
        
        هي المحافظة على استمرارية الإنتاج والتركيز على ضرورة الاستهلاك.
      

      
        المهام:
      

      
        
          - فيم تكمن نجاعة الثورة التكنولوجية المعاصرة؟
      

      
        - هل حققت هذه التكنولوجيا للأفراد الرفاه؟
      

      
        : أبرز من خلال النص بعض مظاهر اللاعقلانية للنظام التكنولوجي.
      

      
        - اكشف التوازي بين نمو الإنتاج وتطور أشكال سلب الحرية
      

      
        - هل هناك ما يضمن تجاوز حالة الاستلاب؟ علل إجابتك.
      

    
  EPUB/nav.xhtml


    

      كتاب الفلسفة السنة الرابعة ثانوي الجزء الأول



      

        		

          كتاب الفلسفة السنة الرابعة ثانوي الجزء الأول

        



      



    

    

      

        		

          Start of Content

        



      



    

    

      

        		

          1

        



        		

          2

        



        		

          3

        



        		

          4

        



        		

          5

        



        		

          6

        



        		

          7

        



        		

          8

        



        		

          9

        



        		

          10

        



        		

          11

        



        		

          12

        



        		

          13

        



        		

          14

        



        		

          15

        



        		

          16

        



        		

          17

        



        		

          18

        



        		

          19

        



        		

          20

        



        		

          21

        



        		

          22

        



        		

          23

        



        		

          24

        



        		

          25

        



        		

          26

        



        		

          27

        



        		

          28

        



        		

          29

        



        		

          30

        



        		

          31

        



        		

          32

        



        		

          33

        



        		

          34

        



        		

          35

        



        		

          36

        



        		

          37

        



        		

          38

        



        		

          39

        



        		

          40

        



        		

          41

        



        		

          42

        



        		

          43

        



        		

          44

        



        		

          45

        



        		

          46

        



        		

          47

        



        		

          48

        



        		

          49

        



        		

          50

        



        		

          51

        



        		

          52

        



        		

          53

        



        		

          54

        



        		

          55

        



        		

          56

        



        		

          57

        



        		

          58

        



        		

          59

        



        		

          60

        



        		

          61

        



        		

          62

        



        		

          63

        



        		

          64

        



        		

          65

        



        		

          66

        



        		

          67

        



        		

          68

        



        		

          69

        



        		

          70

        



        		

          71

        



        		

          72

        



        		

          73

        



        		

          74

        



        		

          75

        



        		

          76

        



        		

          77

        



        		

          78

        



        		

          79

        



        		

          80

        



        		

          81

        



      



    

  

EPUB/media/cover.jpg





